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  قراءة في التشكيل الأسلوبي للنص القرآنيلقمان:  خطاب
  ح نا ي عب ه   محمد

 ع معة إب –كلية الآداب  -انمس ه   ان لاغة واننق أست ذ 
 

   م21/1/2112القبولتاريخ م                      22/12/2112تاريخ التسليم:
 

 الملخص:
ته ف هذ  انقراءة إنى مق ربة قصة نقم ن انتب هرضه  اننص انقرآيب؛ وذنك من خلال إعراءات انمنهج الأسلوبب. وهب 
 تت نى هذ  الآنية انمنهجية بصفته  ق درة هلى اكتش ف شبء من فرادة اننص فب الأداء انفنب واستنط قه ب لالات ع ي ة.

 .الأسلوبية، نقم ن، انقرآن حية: الكلمات المفتا
Abstract: 

This reading aims to approach luqman story which displayed by Quranic text. And Through 

stylistic method Procedures, which adopts this mechanism as a methodology capable of  

discover something of the uniqueness of the text in artistic performance, and interrogation it 

by new indications. 

Key words:  The Quran - luqman - Stylistic. 

 المقدمة:
نلنص انقرآيب فرادة من عوايب كثيرة؛ وهب تستلزم    

مق ربة خ حة؛ وهذ  انخصوحية تع  واح ة من 
الإشك لات، وهب تتج ور مع كون اننص انقرآيب يصًّ  
مطروقً  بصورة ربم  نم تتحقَّق ننص آخر، فضلًا هن 
ه عس انحرج ان ينب فب انوحول إنى مرامب اننص. ومع 
ل انمق ربة انتحليلية نلنص انقرآيب  هذ  الإشك لات تتحوَّ
إنى مغ مرة مجه ة؛ نكن انذي أغرى به  هب الإمك يي ت 

زه  انمنهج الأسلوبب؛ فهو يغوي، ويوهز بأيه انتب يحو 
يمكن أن ين ور، ويصل فب من وراته إنى أشي ء مهمة فب 

 انج يب انفنب وان لانب.
وته ف هذ  انقراءة انى مق ربة يص قرآيب؛ وهو اننص 
انمتن ول نقصة نقم ن؛ وذنك من خلال انمنهج الأسلوبب. 
ونعل قيمة هذ  انقراءة تكمن فب انمحصولات انفنية 
ر نعرض كل  وان لانية انن عمة هنه . وربم  غ ب انم ر ِّ

 منطلق ت انقراءة الأسلوبية هن ؛ لأيه  مت حة فب مؤنف ت 
دة، وتتنوَّع ( 1)كُثر،  كم  أن الأسلوبية نه  اتج ه ت متع  ِّ

 م اخل انمق ربة الأسلوبية فب الاتج   انواح ، كم  أن 
 اننص نه دور  فب تح ي  هوية انمق ربة الأسلوبية. ونهذا 

 
كله ف نح عة ق ئمة نلإنم م انسريع ب نمشروع الأسلوبب، 

 قرآيب.ومع ينة هوية انمع نجة الأسلوبية نهذا اننص ان
 تنظر الأسلوبية إنى الأسلوب هلى أيه استثم ر خ ص

نلغة؛ وهذا منطلق نس يب فيه ؛ ومن ثم فهب ترى أن 
انك تب يتع مل مع انلغة من خلال همليتين هم : الاختي ر 
وانتوزيع؛ أو الإفراد وانتركيب؛ وهم  إعراءان يغ در 
محصونهم  ح نة انمواضعة بقوة؛ وذنك به ف تشكيل 

ننص. ف نمنهج الأسلوبب يتركز احتف ؤ  هلى أدبية ا
اننص؛ فب حين أن أسسه الأخرى انمتمثلة فب انك تب 
وانمتلقب تأتب بصورة تلق ئية، وت رز أثن ء مع نجته نل نية 
انلغوية داخل اننص. ومن خلال هذ  الأسس، وبقية 
انمكوي ت فب هملية الاتص ل انكلامب تتح د انوظ ئف 

 بب.انع مة نلمنهج الأسلو 
وانمواعهة الأسلوبية مع اننص تسته ف تأمل مستوي ت 
ه ي ة فب اننص؛ مثل انمستوى انصوتب وانصرفب، 
وانتركي ب اننحوي. كم  تسته ف تح ي  ان نية انلغوية من 
حيث يوهيته ، وانحقول ان لانية انخ حة به ، وترح  
الأس نيب، وتكشف هن هويته ، وتقترب بقوة من انصورة 
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. ونه  آني ت إعرائية ه ي ة؛ فق  تعتم  هلى بكل أشك نه 
آنية الإحص ء؛ نيتم استقراء انمردود ان لانب وانفنب 
نلتشكيل انلغوي. ومنه  انتصنيف انلغوي بحسب انحقول 
ان لانية، وتح ي  هوية انصور بحسب يوهه ، وق  تلجأ 
إنى انمق رية، وآنية انوحف وغيره . ويسهم اننص بف هلية 

انمق ربة الأسلوبية؛ وذنك بحسب م   فب تح ي  مس ر
يمتلكه من مكوي ت نغوية وفنية؛ مثل انتكرار، والاتك ء 
هلى معجم ت خ حة، وتوظيف فض ء اننص، وانتن ص 
وغيره . ومن انمهم هن  هرض انمظ هر انتب استج ب 
اننص نه ؛ ف نتع مل انمنهجب لا يمنا انمق ربة سلطة 

، أو تراغم ان نى، ه بثة ب ننص، تلوي أهن ق انتراكيب
وتست  ُّ به ؛ وإيم  يقتضب الأمر نويً  من انمص نحة؛ فإذا 
م  استج ب اننص نع د من اشتراط ت انمنهج، وتص نا 
مع بعض معطي ت عه ز  اننظري؛ فربم  تلك هب غ ية 

 انمق ربة انمنهجية.
وق  استه فت هذ  انقراءة انتشكيلات الأسلوبية فب قصة 
نقم ن؛ وي  أ هذا الاسته اف من تسمية هذ  انقراءة 

؛ إذ إن حك ية انقرآن هن نقم ن تستقص  رح  خط بب ن
ف نقرآن يقول:" وإذ ق ل نقم ن لابنه.."؛ ون  ؛  خط به إنى

، وأس س انحك ية، خط بوانقول تفوُّ ، وهو منطلق ان
نه بع  وه ف انقص، ومغزى انتعرُّض نلشخصية. كم  أن 
 ت اونب يق م فلسفة نلأسس الأسلوبية بصورة ف هلة.

ونم  ك يت الأداءات الأسلوبية فب هذا اننص ي بضة 
ب نحي ة، ومفعمة ب نخصب واننم ء، ونه  مح حيل دلانية 
كثيفة، وثم ر إيح ئية تفيض ب نجم ل وانمتعة؛ ك ن انوقوع 
تحت غواية تسمية مف حل هذ  انقراءة ب نحقول؛ نيَحُْ ث 

وق   تن غم بين ي تج انقراءة، وانمحمولات ان لانية نلتسمية.
ع ء انحقل الأول راسمً  نخريطة اننص، وراحً ا 
نتض ريس انحك ية وأبع ده ، وتن ول انحقل انث يب ان نية 
انلغوية من حيث انتشكيل وان لانة، وتوقف انحقل انث نث 
هن  أسلوبية اننهب والأمر، واحتفى انحقل انرابع ب لأداء 

ك انفنب لأسلوب انشرط، وانتفت انحقل انخ مس إنى تكني
 انتن ص، وي قش انحقل انس دس ان نية انموظفة نفض ء

 اننص، واسته ف انحقل انس بع تشكيل انصورة. 
وق  تع ملت هذ  انقراءة مع انمستوي ت انلغوية فب اننص 

ر اننس ب من انتق ني  الأسلوبية انش ئعة؛   بلون من انتحرُّ
فق  تمَّ انتق ط الأداءات انلغوية انتب تشك ِّل ظواهر فنية؛ 
ونه  إسه م فب تشكيل منجز دلانب نه نون من 
انخصوحية وانفرادة. وتمَّ ان خول إنى هذ  انمستوي ت من 
م اخل أخرى؛ تحق ِّق مق ربة هذ  انمستوي ت، وتح فظ هلى 
مشروهه  ان لانب بصورة أقوى، وتمنع من انوقوع فب 
شَرَك انتكرار. أم  انتراكيب انلغوية الأكثر تراكمً  مثل 

ننهب وانشرط؛ فق  تمَّ إفراده  بحقول مستقلة؛ يظرًا الأمر وا
نتع د مظ هر الأداء الأسلوبب فيه ، ووفرة انمحصولات 

 ان لانية والإيح ئية نه .
وفب داخل هذ  انحقول استثمرت هذ  انقراءة معطي ت 
أسلوبية أخرى؛ ونعل من أهمه  الإعراء انوحفب، والإعراء 

ة انلفظية، وبنية الإحص ئب نل نية انصوتية، وان ني
انتراكيب، كم  استثمرت هنصر انمق رية بين ان نى 
انمختلفة، وانتكنيك ت انفنية؛ وتجلى ذنك فب اختي ر 
انحروف، وانتراكيب، وفب انتن ص. وتمَّ ذنك هن م  يح ث 

 ملما انتش به.
وق  ح ونت هذ  انقراءة أن تح فظ هلى خصوحية اننص 

نية؛ ومن ثمَّ فق  احتمت من حيث مكوي ته الأسلوبية وان لا
ب نمعطى انتفسيري انن عز هلى اننص، واحترست من 
انمصطلح ت وانمف هيم انواف ة؛ رغم ايتف هه  انك ير منه . 
كم  ح ونت أن تضفب نويً  من انفلسفة انجم نية نلأداءات 
الأسلوبية؛ وته ف من ذنك إنى تج وز انتع طب انحرفب 

ن انوقوع فب انفجوات مع إعراءات انمنهج، والاحتم ء م
انمحتملة، أو تقويل اننص بصورة غير مقنعة؛ وهذا مم  
يسهم فب إبراز فرادة اننص، وثرائه انفنب. ونيس معنى 
ذنك أن هذ  انقراءة ق  استوفت كل م  يمكن قونه؛ بل 
هن ك تشكيلات يصية كثيرة تمَّ تج وزه  خوفً  من انوقوع 

الاهتراضية فب  فب شَرَك انتطويل؛ ومنه  وفرة انجمل
  جزم اننحوي، ويم ذج كثيرة متروكةاننص، ووفرة مق م ان

 فب انتن ص.
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وين غب انقول بأن اننص انقرآيب هن  يعلن هن هيمنة 
أسلوبية ش ي ة انوضوح نتكنيك انسرد؛ فق  استوفى اننص 
انصيغ الأس سية انك رى نلسرد؛ وهب انسرد وانحوار، كم  

نسردية، ووظف تلك استوفى كثيرًا من انمكوي ت ا
انمكوي ت بفرادة لافتة. نكن هذ  انقراءة تج وزت هذا الأداء 
الأسلوبب بكل ِّ تقني ته؛ وذنك لأيه ق  تم إفراد  بقراءة 

 (2)مستقلة.
 الحقل الأول: التشكيل الهندسي للنص.

فب ان  ء ربم  ك ن من انمفي  أن تتم مع يشة اننص هن 
ش ه ة؛ ومن ثم فهذا قُرْب؛ فيتم انوهب به هن طريق انم

 قال تعالى:هو اننص. 
ِّ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِّيَّمَ   كْمَةَ أَنِّ اشْكُرْ لِلَِّّّ ونَقَْ  آتَيْنَ  نُقْمَ نَ انْحِّ

يٌ  ) َ غَنِّبٌّ حَمِّ هِّ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِّنَّ اللََّّ وَإِّذْ قَ لَ ( 12يَشْكُرُ نِّنَفْسِّ
رْكَ  ِّ ۖ إِّنَّ انش ِّ ظُهُ يَ  بُنَبَّ لَا تُشْرِّكْ بِّ لِلَّّ بْنِّهِّ وَهُوَ يَعِّ نُقْمَ نُ لاِّ

يمٌ  هُ وَهْنً   (11) نَظُلْمٌ هَظِّ يسَ نَ بِّوَانَِّ يْهِّ حَمَلَتْهُ أُمُّ يْنَ  الْإِّ وَوَحَّ
هَلَىٰ وَهْنٍ وَفِّصَ نُهُ فِّب هَ مَيْنِّ أَنِّ اشْكُرْ نِّب وَنِّوَانَِّ يْكَ إِّنَبَّ 

يرُ  وَإِّن عَ هََ اكَ هَلَىٰ أَن تُشْرِّكَ بِّب مَ  نَيْسَ  (11( انْمَصِّ
يْيَ  مَعْرُوفً  ۖ  ْ هُمَ  فِّب ان ُّ عْهُمَ  ۖ وَحَ حِّ لْمٌ فَلَا تُطِّ نَكَ بِّهِّ هِّ

عُكُمْ فَأُيَ  ِّئُكُم بِّمَ   وَاتَّ ِّعْ سَ ِّيلَ مَنْ أَيَ بَ إِّنَبَّ ۚ ثُمَّ إِّنَبَّ  مَرْعِّ
نْ  (11(كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  ثْقَ لَ حَ َّةٍ م ِّ يَ  بُنَبَّ إِّيَّهَ  إِّن تَكُ مِّ

مَ وَاتِّ أَوْ فِّب الْأَرْ  ضِّ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِّب حَخْرَةٍ أَوْ فِّب انسَّ
يفٌ خَ ِّيرٌ  َ نَطِّ ُ ۚ إِّنَّ اللََّّ لَاةَ ( 11 (يَأْتِّ بِّهَ  اللََّّ يَ  بُنَبَّ أَقِّمِّ انصَّ

وَأْمُرْ بِّ نْمَعْرُوفِّ وَايْهَ هَنِّ انْمُنكَرِّ وَاحْ ِّرْ هَلَىٰ مَ  أَحَ بَكَ ۖ 
نِّ  نْ هَزْمِّ الْأُمُورِّ إِّنَّ ذَٰ كَ نِّلنَّ سِّ وَلَا  (11) كَ مِّ رْ خَ َّ وَلَا تُصَع ِّ

َ لَا يُحِّبُّ كُلَّ مُخْتَ لٍ  تَمْشِّ فِّب الْأَرْضِّ مَرَحً  ۖ إِّنَّ اللََّّ
ْ  فِّب مَشْيِّكَ وَاغْضُضْ مِّن حَوْتِّكَ ۚ إِّنَّ  (11) فَخُورٍ  وَاقْصِّ

يرِّ   (.11) أَيكَرَ الْأَحْوَاتِّ نَصَوْتُ انْحَمِّ
انتفت انقرآن إنى قصة نقم ن مرة واح ة؛ وفب سورة تحمل 
اسمه؛ وهب سورة مكية، وتشغل انرقم واحً ا وثلاثين فب 
ترتيب سور انمصحف انكريم؛ وهب من انسور انمتوسطة 
من حيث انحجم؛ إذ تضم أربعً  وثلاثين من الآي ت 
انمتوسطة انحجم أيضً . وتتشكل قصة نقم ن فب ثم ن 

جبء من الآية انث يية هشرة، وتنتهب بنه ية آي ت منه ؛ فت

الآية انت سعة هشرة. ونعل انتن ول انقرآيب انمفرد نهذ  
انقصة مم  يوحب بم ى قيمة هذا انتن ول وفرادته، ويشب 
بأيه ق  استوفى كل مظ هر الايتف ع انتب يمكن تحصيله  
من قصة نقم ن. وربم  استه ف هذا انتن ول انوحي  ان وح 

صية نقم ن وأهميته ، والإيع ز بضرورة الانتف ت بقيمة شخ
ع فب انوث ئق انت ريخية. واننص يرح   إنيه  بلون من انتوسُّ
موقفً  تربويًّ ؛ يتم فيه توعيه انطفونة إنى انمعتق  انسليم، 
وانع  دة انصحيحة. ومجبء هذا انموقف فب الآي ت من 

ا ؛ إذ ربم  انث يية هشرة إنى انت سعة هشرة يثير فضولًا ح دًّ
يحيل هلى مرحلة همرية نلطفونة تع ُّ من أخصب 
انمراحل فب انتأهيل والإرش د. وق  هرض انقرآن قصة 
نقم ن بمعم ر فنب يعتم  هلى مف حل واضحة؛ فق  بنى 

 هذ  انقصة من خلال أربعة مف حل تتمثل فب الآتب:
مه د سردي يعلن هن ب اية انقصة، ويسته ف  1

يصرح ب سم نقم ن، وي وح انتعريف ب نشخصية؛ ف
ب حطف ء الله نه، ومنحه انحكمة، ويصور فرادة انتأهيل 
الإنهب نلقم ن؛ وهو م  ي رز فب الاستج بة لله، وانشكر 
نه. وهذا انتمهي  يسته ف الإيح ء ب نسمة انمحورية 
نشخصية نقم ن، ويصور سم ته  انذاتية، ويرح  موقفه  

  تمثله الآية انث يية انت ريخب فب الاستج بة لله؛ ويصيًّ 
 هشرة من سورة نقم ن.

يقوم بين نقم ن وابنه؛ ويجبء بع  أن  وهظبمشه   2
م الله نقم ن؛ ني وح بوهظه نون  . وهذا انمفصل يمثل  ق َّ
عوهر انقصة؛ فق  سيقت انقصة؛ نت وح بمفردات انحوار، 
وتقف هن  مض مينه، كم  تث ت تحقُّق انحكمة انممنوحة 
نلقم ن من خلال توعيه ته نون  . وهذا انمفصل يستوهب 

تفتة إنى نقم ن، ويمثل أك ر مس حة معظم انوقفة انمل
 بن ئية فب هذا اننص؛ إذ يجبء فب خمس آي ت.

وحية من الله نلإيس ن بوان يه؛ وق  تشكلت ضمن  1
مفصل اهتراضب، وبتقنية انقطع انحك ئب. وهذ  انوحية 
تمثل قصة متضمَّنة؛ وق  تشكلت بمس حة نيست قليلة؛ 

 ة تزي  مس حته  فق  ايتظمت فب آيتين، ومثلته  بنية نغوي
 قليلًا هن يصف مس حة بنية انحوار بين نقم ن وون  .
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مسرود انحمل وانفص ل؛ وهو مستوى سردي يتشكل  1
بتقنية انقطع انحك ئب؛ ويجبء فب يسق اهتراضب ضمن 

 قصة انوحية؛ وي رز فب أدائية سردية سريعة؛ إذ ينتظم 
يتين من ثم ن كلم ت.   فب عملتين مكوَّ

انمف حل فب انقصة فإيه  تتج ور بصورة  ومع بروز هذ 
ش ي ة انتلاحم؛ إذ ب ت وكأيه  نوحة واح ة؛ ذات يسيج 
محكم، وأنوان متن غمة؛ وربم  يرعع هذا انتن غم إنى وفرة 
هن حر انربط؛ إذ ع ءت بصورة ش ي ة انتنوُّع، ف ئقة 
انوضوح. وأدوات انربط منه  م  يتمثل فب انحروف؛ إذ 

بصورة ف هلة، وق  حقَّقت تع يقً  تهيمن حروف انعطف 
مثيرًا بين الأنف ظ وانتراكيب. كم  أيه  تص َّرت مف حل 
نه  من انربط  اننص بصورة ش ي ة انوضوح، وهو مم  مكَّ

 بين مف حل اننص، وإح اث انتلاحم بينه .
كم  تم رس بعض الأنف ظ وظيفة انربط بين أعزاء اننص؛ 

ة مكرورة؛ إذ يأتب فب ف سم نقم ن يتم الانتف ت إنيه بصور 
مطلع انمه د انتعريفب، وفب ب اية انحك ية هنه؛ وهو مم  

 ، ويوائم بينهم .خط بيعم ِّق الارت  ط بين انمه د وان
كم  تقوم بعض الأس نيب بعملية انربط بين انمح ور 
دة نهذا اننص؛ وهب تتمثل فب ان نية الأسلوبية  انمتع  ِّ
نلنهب والأمر، وانشرط وانن اء؛ ف لأمر وانشرط ي رزان فب 
انمه د انتعريفب، وفب انوحية، وفب انحوارية. واننهب 

وفب انوحية، وفب انحوارية. يجبء فب انمطلع انحك ئب، 
"؛ فتمثل رابطً   أم  ان نية الأسلوبية نلن اء فب:" ي  بُنبَّ
تركي يًّ  مهمًّ ؛ إذ تأتب فب انمطلع انحك ئب، وتتكرر فب 
مف حل انحوارية بصورة ف هلة؛ ومن ثم فق  أسهمت هذ  
الأداءات الأسلوبية فب تمتين انعلاقة بين مف حل اننص، 

 وع يست بينه .
ومن أدوات انربط م  هو موضوهب كموضوع انشكر؛ إذ 
يجبء فب انمه د انتعريفب، وفب قصة انوحية. ومثله 

انكفران انظ هر فب انمه د انتعريفب، وفب حيثي ت موضوع 
حوارية نقم ن مع ون  . كم  يت اخل مفصل انوحية مع 

هن طريق تكنيك انقطع انحك ئب. وهن ك  خط بمفصل ان
مؤشر موضوهب ف هل نلربط بين مف حل هذا اننص؛ 

ويتلخص فب أن موضوع اننهب هن انشرك ع ء فب مطلع 
ه إنى ون   ، فب حين ع ء موضوع حوار نقم ن انموعَّ

ل بتكنيك  انوحية ب نوان ين فب مفصل خ ص به  تشكَّ
انقطع انحك ئب. وانقرآن ه نج انموضوهين مرارًا، وهو فب 
انغ نب يربط بين انموضوهين بصورة حميمة؛ لا تتج وز 

وهذا يوحب بأن هن ك ح نة من ( 1)ح ود الآية انواح ة.
انموضوهين هن ؛ وهو انترابط انحميم، وانتق رب ان افئ بين 

تلاحم لا يخرج هن انتقلي  انتع يري انش ئع فب انقرآن هن 
 هذين انموضوهين.

وهن ك ترابط بن ئب بين انموضوه ت ين ع من همق فلسفة 
انمنطق؛ وهو ي رز من خلال انتع يق انحميم بين انس ب 

مثل مظهرًا من مظ هر ينقم ن  خط بواننتيجة؛ ف
ة انممنوحة نلقم ن؛ إذ إن الاست لال هلى روهة انحكم

انمنا الإنهب يجبء س ً   نلوهظ انحكيم انن فع، وق  تمَّ 
تق يم انس ب هلى اننتيجة بحسب ق يون انمنطق. فب حين 
تجبء انجمل انسردية فب موضوع انحمل وانفص ل؛ نتق م 
تعليلًا نح ث انوحية؛ ف نرابط لا يزال يوظف انمنطق، 

من ت  دل انمواقع؛ إذ  وفب همق فلسفته؛ نكنه ح ث نون 
تمَّ تق يم اننتيجة هلى انس ب؛ وهذا لا يُفْسِّ  فلسفة 
انمنطق؛ وإيم  يمثل إعراء فنيًّ ؛ يفيض ب لإمت ع والإث رة؛ 
وذنك هن طريق كسر أفق انتوقع، وتحقيق دهشة 
الارت اد. وربم  كشفت هذ  انمق ربة لاحقً  هن أدوات ربط 

 ن لانية وانفنية.أكثر من حيث انوفرة، وانكث فة ا
  الحقل الثاني: التشكيل الأسلوبي للبنية اللغوية:

تحظى ان نية انلغوية فب اننص انقرآيب بتشكيل فري ؛ ي  أ 
من اختي ره  ثم توزيعه . وهذا اننص مفعم بهذا انتشكيل 
انذي يفيض بإيح ءات ب نغة انخصوبة، ش ي ة انثراء، 

يح ءاته  ويمكن انوقوف هن  بعض ان نى، وتلمُّس إ
 انخ حة؛ ومن ذنك:

فب  تنوَّهت ان نى انلغوية الكَمُّ اللغوي في النص:-1
اننص بصورة تُمك ِّنه  من أن ت وح بأشي ء مهمة فب 
انج يب ان لانب وانفنب؛ فق  ع ءت الأفع ل فب أربعة 
وثلاثين فعلًا، بينم  برزت الأسم ء فب ثم يية وتسعين 
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انظ هرة، فب حين أتت اسمً ؛ تضم الأسم ء وانضم ئر 
انحروف فب خمسة وس عين حرفً ؛ ثلثه  من حروف 

 انعطف.
ويلاحظ أن انحروف ع ءت بكمية متوسطة؛ ومع توسطه  
فق  برزت بوفرة؛ وانحروف هب روابط يصية، ووفرته  
تشير إنى مت ية انترابط بين انوح ات انلغوية داخل اننص، 

ة اننسيج اننصب. فهب موحية بف هلية انتلاحم ان ن ئب، وقو 
 كم  أن نه  اسه م ته  ان لانية وانفنية انخ حة.

أم  الأسم ء فتم رس حضورًا قويًّ ؛ وتزي  هلى الأفع ل 
زي دة ف رقة؛ وهيمنة الاسمية نه  محصونه  انفنب؛ فهب 
تفيض بمع يب انث  ت وان ق ء ان ائم؛ واننص يع نج 

تق ل  مجموهة من انقيم وانم  دئ؛ وانقيم وانفض ئل لا
ل؛ فهب تلتزم وضعً  سرم يًّ ؛ وتتسم ب نث  ت ان ائم  انتحوُّ
ر،  ز من هذا انتصوُّ وانممت ؛ ومن ثمَّ فإن هيمنة الاسم تُعز ِّ

 وتؤك  انسم ت اننوهية نلفض ئل.
ومع هيمنة الاسمية؛ فإن انمع يب ان ينية انمطروقة فب 
اننص؛ لا يتم تق يمه  هلى أس س أيه  مشروع دلانب 
مح ي ؛ وإيم  تح ول الاسمية أن تمنا هذ  انمع يب مرت ة 

نلوحول إنى مك ية انفض ئل وانقيم؛  أهلى؛ فهب تؤهله 
وهو موقع يجعل انتع مل مع هذ  انمع يب مختلفً ؛ إذ 
يستلزم اننظر إنيه  هلى أيه  مُثُل؛ فمن عهة لا يمكن 
انتن زل هنه ، ولا تَق ل انج ال حونه ، ومن عهة أخرى نه  
ل؛ حتى وإن اختلف  خص ئص م ئزة؛ فلا تتغير، ولا تتحوَّ

ر انمك ن، أو تع ق ت الأعي ل؛ فهب قيم انزم ن، أو تغيَّ 
وفض ئل ين غب أن تتق له  الإيس يية بلون من انيقين 

 وانتسليم.
تتسم ان نية اننصية هن  بوفرة أدوات  أدوات التوكيد: 2

 انتوكي ؛ ويمكن رح ه  فب هذ  انق ئمة:
 إنَّ الله  إيَّه  إنْ تَكُ  إنَّ انشرك  فإنَّ الله  " فإيَّم  يشكر

 إنَّ أيكر." إنَّ الله  إنَّ ذنك  نطيف 
" بصورة   ويلاحظ أن اننص يسته ف أداة انتوكي :" إنَّ
 م ئزة؛ فهب الأداة الأثيرة هن ؛ وهب أم انمؤك ِّ ات، كم  

 تمنا عملته  أنوايً  من انتوسع ان لانب؛ إذ تض هف من

انمحصول الإيح ئب نلع  رة، وترفع انمعنى إنى مرت ة  
نه من الايغلاق إنى الايفت ح، ومن ان رود إنى  أهلى، وتحو ِّ
ان فء؛ فهب تسهم بقوة فب تحقيق الارتق ء ان لانب. وق  
رة نلجملة؛ وهذا  تم توزيعه  بقص ية لافتة؛ إذ ع ءت متص  ِّ

م يجعله  تم رس دوره  فب عملته  بصورة أهمق؛ إذ  انتق ُّ
يتم تفعيل الارتق ء ان لانب فب كل ان نى انلغوية انمنتظمة 
" بهذا الإنح ح يرعع  فب إط ر انجملة. ونعل استه اف" إنَّ
إنى م  تحمله من وظ ئف، وإنى م  تم رسه فب انجملة من 
تفعيل نل لانة؛ ف ن لاغيون يرون أيه  من انحروف انتب 

ين مكوي ته ، وهب تسهم بقوة فب ترابط انجمل، وان مج ب
تم رس هملية تأهيل نل نية انلغوية انمح ي ة، وترق ِّيه  من 
حيث انمعنى وانحكم. وانذائقة انع مة تج  فب تشكيل 
ن. كم  أيه   انمط نع به  نويً  من انجم ل وانرويق وانتمكُّ
تمنا انخط ب أيواهً  من انقوة وانف هلية، واننش ط وان فء، 

فب سي ق ت تركي ية خ حة، ونه  دلالات خصي ة تجبء 
وهب تن ور فب مشروهه  ان لانب انن ئب هن وظ ئف 

 (1)يحوية ن عض ان نى انلغوية.
وهن ك تراكيب نغوية ع ءت موظفة نلتوكي  بصورة أهلى؛ 

 ومنه :
إنَّ أيكر الأحوات نصوت  " إنَّ انشرك نظلم هظيم 

انحمير"؛ فكل ه  رة احتوت هلى أكثر من مؤك ِّ ؛ فهن ك: 
د أدوات إ نَّ وانلام فضلًا هن تكرار كلمة حوت؛ وتع ُّ

انتوكي  يسهم فب مض هفة انم نول، ويزي  من كث فته؛ 
 ومن ثمَّ ت رز بقوة ف احة انشرك، وتتجلى بش هة انصوت 

 انص رخ انذي لا م رر نعلو ِّ  وحخ ه.
ومن انتشكيلات انلغوية ذات انوفرة من حيث انمؤك ِّ ات م  

نق  آتين "؛ ف نتركيب يضم ثلاثً  من يجبء فب قونه:" و 
أدوات انتوكي ؛ وهب: واو انقسم، وانلام، وق  انمحق ِّقة؛ 
فوفرة هذ  انمؤك ات ت وح بتحقق انعط ء الإنهب، وتْ رز 
عزانته وقوته، وتوحب بتعظيم الله نه؛ وتشب بم ى انرض  
الإنهب هن نقم ن؛ ف نرض  يجعل هط ء الله سخيًّ  دافقً ، 

 نه؛ وانمؤك ات تزي  هذ  انمع يب خصوبة وقوة.ولا ح ود 
 نلفظ  حضور لفظ الجلالة والضمير العائد عليه: 1
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انجلانة وانضم ئر انع ئ ة هلى الله حضور لافت نلغ ية؛ 
وهو حضور يجبء فب ست آي ت من أحل ثم ن آي ت 

 مكوية نلنص؛ ويمكن رح  ذنك فب ان نى الآتية:
 إنبَّ  نب  ب لله  حمي   غنب الله  الله  لله  " آتين  

خ ير."  نطيف  الله  الله  فأي ئكم  إنبَّ  إنبَّ  بب 
ويلاحظ أن نفظ:" الله " ق  تكرر ست مرات، وانضمير 
ر س ع مرات، هذا ب لإض فة إنى أربعة  انع ئ  هلى الله تكرَّ

 أسم ء لله؛ وهب: انغنب، وانحمي ، وانلطيف، وانخ ير.
فهن ك تنوُّع فب ان نية؛ وهو تنوُّع يستوهب كثيرًا من 
حف ت الله، ويوظف م نولات ان نية انمُع  ِّرة هن حف ت 
الله بم  يتن غم مع انسي ق انذي وردت به كل بنية هلى 
َ ة. كم  أن هذا انحضور يمثل ترسيخً  نلقن هة بحضور  حِّ
الله؛ وهو حضور انوعود وانمع يشة، وانمعرفة انمطلقة نكل 
أمر ظ هر أو ب طن؛ ومن ثمَّ فهذا انحضور يعم ِّق الإيم ن 

وهذا ضم ن بوعود الله، ومراق ته ننواي  الإيس ن وأهم نه؛ 
س نلفعل الإيس يب انموعب، وتزداد قيمة هذا الإيم ن  مؤس ِّ
من مجيئه فب مشروع مفعم ب نتك نيف ان ينية انتب ين غب 

 انقي م به .
كم  أن هن ك توازيً  مثيرًا بين انظهور وانخف ء؛ أي الاسم 
وانضمير؛ وهو مم  يوحب بأن وعود الله يستوهب كل 

وان  طن. وانتع مل انسوي معه انح لات؛ فهو انظ هر 
يقتضب الإيم ن به هلى انح نين: انسر وانعلن؛ بل إن 
زي دة انضمير هلى الاسم انظ هر؛ ربم  أوحت بقيمة أهلى 
نمراق ة الله فب انسر؛ لأن ح نة انسر ربم  أملت الإحس س 
ب لاختف ء وانتستر؛ فهب تؤهل نمم رسة انفعل انس نب؛ 

  بنية واح ة؛ نيس  هذ  انقن هة ومن ثمَّ فإن انضمير يزي
د هذا الإحس س انمُخل.  انس ن ة، ويُ   ِّ

 ع ءت حروف انمع يب فب اننص بوفرة  الحروف: 4
 ك يرة، وتنوُّع ف هل، ويمكن انتوقف هن  بعضه ؛ 

 ف نحرف:" هلى" يأتب فب:" وإن ع ه اك هلى ..، وهنً  
 هلى وهن ..، واح ر هلى ..".

 ا مهمًّ  فب تعزيز ان لانة؛ فهو مع فهذا انحرف م رس دورً 
 فعل انمج ه ة يعمق م  أ انرفض؛ إذ يوحب بأيه مهم 

ك يت انمج ه ة مستعلية، ومهم  ك يت قوية، وب ت بلون  
من انهيمنة والاستحواذ، وترآءت ق هرة ومنتصرة؛ فلاب  من 

 أن يضل فعل انرفض ق ئمً ؛ ف لإيم ن لا يق ل انخضوع، 
 ولا يتوقع الايكس ر ن اهب انشرك.

أم  فب: " وهنً  هلى وهن"؛ ف نتركيب فيه استعط ف نل نوَّة 
د انذي يجبء  يحو أمومته ؛ إذ تع يب الأم انضعف انمتع  ِّ

ينتهب بلون من انتراكم؛ إذ يجبء انضعف انج ي  دون أن 
انضعف انق يم؛ ف لأم تع يب أوع هً  متراكمة؛ ونضعفه  
فإن الأنم ينتصر هليه ؛ ومن ثمَّ ف نحرف:" هلى" يجس  
م ى استعلاء الأنم، ويوحب بقوته وهيمنته وقهر ، وتزداد 
قسوته ومرارته مع ح ل الأم؛ فهب ضعيفة منكسرة؛ وهو 

ة من مم  يعمق م ى انعن ء وانك  د انذي تع ييه الأموم
ته .  أعل بنوَّ

وأم  فب:" واح ر هلى م  أح بك" فمع اننصا فإن 
انمتوقع أن ين ل الإيس ن هن ء ومص ب، وانمفترض فب 
انمؤمن انن حا ان يمتلك ق رات تؤهله نتج وز انمص ب 
مهم  ك يت بواهثه؛ وانص ر هو انذي يحقق الايتص ر 

هلى انممتع، والاستعلاء انق هر؛ فهو يمك ِّن من انسيطرة 
الأذى، ولاستحواذ هليه؛ وهب ايح ءات ي وح به  انحرف:" 

ويلاحظ أن انم  فب بنية انحرف:" هلى" يمنا هذ   هلى"
انمع يب كله  سمة الامت اد وانطول؛ فهو يفيض بزي دة 
انعلو، والارتف ع انس مق؛ وهب ظلال تعم ِّق انمشروع 
 الإيح ئب نكل ه  رة، وبحسب انمحمول ان لانب نكل واح ة

 منه  هلى ايفراد.
ومن انحروف ان  رزة فب اننص؛ حرف انجر:" فب"؛ وق  
برز هذا انحرف بتلاحق لافت فب آية ح ة انخردل: "... 
فتكن فب حخرة أو فب انسموات أو فب الأرض". وهذا 
انحرف يحمل مع يب انظرفية وانكمون، وهب دلالات ذات 
د انمك ن معه بوفرة؛ فج ءت  أبع د مك يية؛ ومن ثمَّ تع َّ

نسموات والأرض. وتكرار انحرف:" فب" يعمق انصخرة وا
هذ  انسمة انمك يية؛ فهو مفعم بمع يب انكمون وانعمق؛ 
ومن ثمَّ فمهم  ك يت ح ة انخردل ك منة فب أهم ق انمك ن 
د، ومهم  ك يت سم ته؛ ف نصخرة تمث ِّل انقوة  انمتع  ِّ
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وانصلادة وانضيق، والأرض تمث ِّل انرح بة والاتس ع، 
ل الامت اد وانتع د وانعلو، وانضخ مة وانكَِّ ر؛ وانسموات تمث ِّ 

ه  انمك ن؛  فأينم  ك يت تلك انح ة فإن ق رة الله لا يح ُّ
فهب تم رس سلطته  انمعرفية، وق رته  انمطلقة فب 
مم رسة احض ره  بكل اقت ار. وم دامت ق رة الله مطلقة؛ 
د انمك ن موحيً  ب يفت ح مشروع انقي س  فربم  ك ن تع ُّ

د انسم ت انمك يية؛ وهو مم  يزي  الإيح ء انمك  يب، وتع ُّ
 بم ى انق رة الإنهية، ويعمق انوهب به .

وأحي يً  تزاوج انع  رة انقرآيية بين انحروف بأسلوب 
يسته ف انتنوُّع، ويخ م دلانة انتركيب؛ ومن ذنك:" واقص  
فب ..، واغضض من.."؛ ف ننص ينو ِّع بين:" فب" و" من" 
ل مذاقً  شهيًّ  ن نية انجملتين، ومنحهم   ؛ وهذا انتنوُّع شكَّ

  من انتص نا إيق هً  ممتعً ، كم  أن انتركي ين أح ث  نويً 
انش ئق بين انفعل وانحرف فب كل تركيب، وع ءت 
انحروف؛ نتسته ف انتوسط فب انسلوك انع م انمنشود 
دينيًّ ؛ كم  تفتا ان لانة بحيث تص ا ق بلة نلاستثن ء فب 

ل بقيمة انتوعيه.  انح لات انتب تست هب ذنك، ولا تُخِّ
وتكشف بعض انتراكيب هن م ى دقة اختي ر انحروف؛ 

تتج وز ح ود انربط ان ن ئب؛ نتق م دلالات ش ي ة انثراء؛  إذ
ف نحرف:" فب" يأتب فب تركيب آخر؛ إذ يقول انقرآن:" ولا 
تمش فب الأرض مرحً "؛ ف نحرف نه وظيفة فب انربط بين 
بنى انتركيب؛ نكنه يم رس إيت ج ان لانة بشكل مثير؛ فهو 
 يحمل دلالات انكمون وانغوص، وان خول إنى انعمق؛

وهذا يوحب بأن انكِّْ ر وانخيلاء من طرق انضي ع وانزوال، 
ومؤشر الاختف ء وانفق ؛ ف نكمون نون من ان فن؛ وان فن 
ل انكِّْ ر وانخيلاء  من نوازم انموت وانفن ء؛ ومن ثمَّ يتشكَّ

 بهذ  انملاما؛ فهو مع دل انغي ب وانتلاشب، ومؤشر 
ر الإنهب  ، وفب هُرْف الامته ن، وايع ام انقيمة فب انتصوُّ

 الإيس يية انسوية.
 وهذا انمحمول ان لانب يمكن إث  ته من خلال تركيب قرآيب 

انتركيب من حيث انحرف، وانمشروع آخر؛ ين هض هذا 
ان لانب؛ إذ يقول انقرآن فب سورة أخرى:" وه  د انرحمن 

ف نتركي  ن يع نج ن  (1)انذين يمشون هلى الأرض هويً "؛

موضوهً  واحً ا؛ وهو انمشب هلى الأرض. ويختلف ن من 
حيث انقوام اننفسب انمنتج نحركة انمشب؛ وهذا الاختلاف 

ين فب اختي ر انحروف؛ فمع انكِّْ ر هو انذي است هى انت  
تم استثم ر دلالات انحرف:" فب"؛ وفب رك ب انع ودية 
انمتواضعة تم استثم ر دلالات انحرف:" هلى"؛ نيوحب 
بأن انتواضع هو انحي ة انفعلية، والايتص ر انحقيقب فب 
انوعود؛ إذ يحقق الإيس يية انمهيمنة، وانكرامة الآدمية 

مق انظ هر، وهو مؤشر انقوة وانوعود انع نية، وانوعود انس 
انسوي؛ ف نحرف:" هلى" يق م دلالات تن هض دلالات 
انحرف:" فب"، وتعزز من بش هة انكِّْ ر، وف احة انضي ع 

 انن عم هنه.
يتشكل انمحصول ان لانب والإيح ئب نلتنكير  التنكير: 5

فب إط ر سي قب، ويمكن رح  بعض هذ  انمح حيل من 
 ونعل من أهمه :خلال بعض ان نى؛ 

" نظلم هظيم" يأتب هذا انتركيب فب ح يث مؤكَّ  بقوة هن 
رفض انشرك، وانتنكير ع ء فب نفظين متع ق ين؛ فب مق م 
انخ ر وانوحف؛ وهم  مق م ن بوظيفة واح ة؛ ف نخ ر لا 
تك د تخرج وظيفته هن انوحف. وانتنكير فب كلمة ظلم 

  يتسم يمنحه  دلانة أوسع؛ فمعه يص ا انشرك ظلمً 
ب نضخ مة والامت اد؛ ومن ثمَّ يص ا سلوكً  ش ي  انق ا، 
وعريرة ش ي ة انفظ هة؛ وهذا مم  يعم ِّق انوهب بف احة 
انجرم، وبش هة انمخ نفة. وتتعمق هذ  انمع يب من خلال 
ظَم؛  انوحف" هظيم"؛ إذ فوق دلانته هلى انضخ مة وانعِّ

ع من م نولاته ، و  يكث ِّف من فإن انتنكير فب انكلمة يوس ِّ
إيح ءاته ، ويزي ه  ثراءً وخصوبة؛ وهو مم  يض هف 
انوهب بف احة انشرك؛ في رز عريمة ب نغة انخطورة، 

 وتفريطً  ف ضحً  فب حق الله.
 وفب انتركيب انقرآيب:" وهنً  هلى وهن"؛ يتم استه اف 

 بي ن هوية أوع ع انحمل انتب تع ييه  الأم؛ ويجبء
 ثير فب انمعنى اننحوي؛انلفظ ن يكرة، مع اختلاف م 
وانتنكير يمنا هذا انضعف أنوايً  من انكَِّ ر وانضخ مة؛  

كً ؛ يم رس فب الأم ضروبً  من  وهو م  يجعله ضَعْفً  منهِّ
الإيلام والإيج ع؛ لأيه أنم يترافق مع ح نة انعجز؛ ولا أمر 
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من انشعور ب نعجز؛ فهو ح نة ايكس ر وايهزام وايسح ق. 
د ونفظ انوهْن يتكرر  مرتين؛ وهذا انتكرار يجس  ملما انتع ُّ

د يعمق انوهب   فب الأوع ع انتب تك ب ه  الأمومة؛ وانتع ُّ
 بم ى مرارة انعن ء وثقله.

ل  ل فب انمعنى اننحوي؛ فهو مؤشر هلى انتحوُّ أم  انتحوُّ
عْف؛ وهذا يجعل الأوع ع أنوايً  ومراتب،  فب انوعع وانضَّ

من أمه؛ أي ذات  وانلفظ الأول منصوب هلى أيه ح ل
وهْن، وقيل منصوب هلى يزع انخ فض؛ أي بضعف هلى 

ونعل اننَّصْب انذي  (1)ضعف؛ أي تضعف مرة بع  مرة.
تم تأويله يحويًّ  بحكمين يمكن أن يقول شيئً  فب تعزير 
انمشروع ان لانب والإيح ئب نلتركيب؛ ف ننَّصْب فب انلغة 

صب الأمرُ يقترب بقوة من دلالات انتركيب انقرآيب؛ فن
فلايً : أتع ه وأهي  ، ومثله  يص ه انعمل أو انمرض أو 
انهمُّ، وهمٌّ ي حب: متعب، وهيش ي حب: فيه ك ٌّ وعه ، 

فم دة: يصب مش عة ب لالات ( 1)وانمنص ة: انك ُّ وانجه .
الإهي ء وانتعب؛ ونعل انلفظة انقرآيية بصورته  اننحوية 

انوهب بم ى  انمنصوبة تسته ف هذ  انمع يب؛ نتعم ِّق
 مع ي ة الأم ومك ب اته .

أم  انلفظ انث يب؛ فق  ع ء مجرورًا؛ وانجر يفيض بمع يب 
انسحب، ودلالات الايكس ر والايسح ق؛ وهب مع يب لا 
تخرج هن انمشروع ان لانب نهذا انتركيب؛ فأوع ع الأمومة 
تمتلئ بهذ  انمع يب؛ ومن ثمَّ ف نمعنى اننحوي يعزز من 

 ب ويثريه .إيح ءات انتركي
 وفب انتركيب انقرآيب:" فتكن فب حخرة" تجبء كلمة: 

حخرة يكرة؛ وانتنكير يمنحه  نويً  من انضخ مة وانكَِّ ر؛ 
وهو مم  يجعله  مفعمة ب نثقل وانصلادة وانقوة. كم  أن 
انتنكير يه ه  ضروبً  من انعموم انذي يفتا ب ب انتخيُّل 
ه ان لانة  واسعً  نتشكيل ملاما هذ  انصخرة؛ ف نتنكير يوع ِّ

إذ يست هب  إنى أكثر من اتج  ، ويلويه  بأكثر من نون؛
غَر أيضً . وأينم   سمة انضخ مة، ويستنهض سمة انص ِّ
س ر انخي ل؛ فإن ق رة الله تتج وز كل متخيَّل، وهب ق درة 

 هلى انوحول إنى أهم ق انصخر انمتخيَّل؛ فهب تخترقه 
 بأي حورة ك ن.

ل هذا اننمط انتع يري فب بعض  التقديم والتأخير: 2 تشكَّ
تراكيب هذا اننص؛ وق  ح ث يوع من انتغيُّر انلس يب إزاء 

وذنك فب:" إنبَّ انمصير، إنبَّ  (1)انمعي ر انق ه ي؛
مرععكم"؛ فق  تم تق يم انخ ر هلى انم ت أ؛ وق  ع ء 
 انضمير مرت طً  بحرف انجر انذي يفي  انغ ية والايته ء،

ويمثل يقطة انوحول، وخ تمة انمآل؛ وهب دلالات تتعمق 
ع؛ فكله  تطرق تلك ان لانة،  من نفظب: انمصير وانمَرعِّ
وتعم ِّق مشروهه  انرؤيوي. وربم  ك يت قيمة انتق يم 
وانتأخير هن  ك منة فب الإيح ء بأن هذ  انتراكيب تحتفب 
ب نمتق م؛ وهو انخ ر؛ وهذا الانتف ت انخ ص يقطع 

د كل الاحتم لات فب أن يتم انتوقع، أو انشكوك ، وي   ِّ
يح ث افتراض نمآل ورعوع إنى غير الله؛ ف نتق يم ي وح 

 بأن انمصير وانمرعع إنى الله وح  ؛ دون سوا .
كم  أن هذا انتق يم يستنفر انشعور ان ينب، ويستنهض 
ه عس انمراق ة لله، ويفع ِّل شعور انخوف من انق وم 

انرعوع الآبق إنيه؛ ومن ثمَّ فإن هذا  انف ضا هلى الله، أو
انمشروع ان لانب وانفنب يؤك  انمشروع الإيح ئب نلحضور 
انف ئق لأسم ء الله فب اننص؛ فكلا الأسلوبين يوقظ 
انشعور بوعود الله، وحضور  انف هل، ورق بته انحيَّة هلى 
سلوك انع  د؛ وهذا انمشروع الإيح ئب يمث ِّل ضم يً  نصحة 

س يب، وسلامته مع الله وانن س؛ ف لله شهي  انسلوك الإي
وح ضر، وإنيه انرععى وانمآل؛ وهذا مم  يسهم فب تغيير 
هوية انسلوك الإيس يب؛ لأيه سيكون محكومً  به عس 

 انمراق ة لله، واحترام اشتراط ت الله فب انمم رسة انمتَّجهة
 إنيه، وإنى انن س. 

كم  أن هذا انتق يم تست هيه ضرورة فنية؛ وهب تتمثَّل فب 
انحف ظ هلى انتشكيل الإيق هب نلتراكيب انقرآيية؛ وأقوى 
هذا انتشكيل م  يتمثَّل فب توافق رؤوس الآي ت؛ فهن  يمثل 
حوت انراء فب كلمة انمصير انصوت الأثير وان  رز فب 

 م   خواتيم الآي ت؛ إذ يجبء فب خت م خمس آي ت؛ وهذا
 يجعل نهذا انصوت هيمنة لافتة.

 فب هذا اننص استهداف بنى لغوية خصيبة الإيحاء: 2
 ايتق ء ف هل نل نية انلغوية انمشك ِّلة نلتراكيب؛ إذ تم 
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استه اف كثير من الأنف ظ انتب تتمتع بثراء فنب مثير،  
وخصوبة دلانية وإيح ئية قوية، ويمكن انتوقف هن  بنيتين 

 ملما انثراء انفنب فيهم ؛ وان نيت ن هم :" ي   نغويتين؛ نقراءة
"، " ع ه اك".   بُنبَّ

" يرت ط انن اء بلفظ ان نوَّة؛ وانن اء تن يه،  ففب:" ي  بُنَبَّ
وقص  لاستحض ر وهب انمخ طَب؛ وهذا مؤشر انحرص 
وانحب، وفب انن اء استملاح نلمخ ط ة، وتشكيل ن فء 

داة:" ي " انتواحل. وبحسب انتوحيف اننحوي فإن الأ
تسته ف ح نة انقرب وانُ ع ؛ وهذا مم  يوحب برغ ة فب 
استيع ب كل ح لات انمخ طَب، ويكشف هن حرص هلى 
وحول انتوعيه انن فع إنيه، وملاحقته فب كل انوضعي ت 
انمحتملة؛ يستوي فب ذنك انتموضع انحسب وانوع ايب. 
ونعل انم  فب الأداة مم  ي وح ب لاستح  ب وانتريُّم، 

ستلذاذ انخط ب؛ فهو يصور أبوَّة تج  مع فروهه  متعة وا
 فب انحوار، ونذة فب اننصيحة.

؛ فإيه يكشف هن حب دافق؛ ف نح يث  وأم  انلفظ: بُنَب 
هن ان نَّوة ح يث ش ئق فب ح نة الاستواء انسلوكب 
واننفسب؛ ف لابن شقيق انذات، وعزء منه ، وانمرآة انع كسة 

ن نوُّة يترعم مت ية هذا الارت  ط انرؤوم، نلأبوَّة؛ وانتفوُّ  بلفظ ا
وقوة الاهتزاز بهذ  انصلة، ويوحب بم ى انفخر بهذا 
انتق رب، والإهج ب بهذا الايتم ء؛ وهذا كله يصور م ى 

 الاستواء فب انعلاقة بين نقم ن وون  .
وانتصغير فب انلفظ يفيض بمع يب ان لال وانحب، ويشب 

حمة وانلطف؛ وهذا ب نرفق والإشف ق، وهو مفعم ب نر 
تأسيس نهوية انمح ورة انمفترضة بين الأحول وانفروع؛ إذ 
توحب بأن انعلاقة انسوية هب هلاقة ممتلئة ب نحب 
وانرحمة؛ ومن ثمَّ تح َّث انقرآن هن نقم ن بوحفه ح نة 
نلأبوَّة انمث نية، والأحل اننموذعب؛ فأورد حك يته 

 نلاحتذاء.
 ر انتوعيه ت؛ وهو يمثل كم  أن هذا انتركيب يأتب فب ح 

ر فيه استثم ر  نويً  من اختي ر موقع خ ص؛ ف نتص ُّ
نلمخزون ان لانب والإيح ئب نلتركيب؛ إذ يتم من خلانه 
انحف ظ هلى دفء ذنك انمخزون وف هليته مع كل عملة 

ره ؛ فهو يح فظ هلى ف هلية اننصا،  توعيهية يتص َّ
 ووحونه ان افئ، وسلطته انتأثيرية.
 اننص ثلاث مرات؛ وهذا كم  أن هذا انتركيب ق  تكرر فب 

انتكرار أسهم فب تشكيل يسق بن ئب متن غم فب اننص؛ 
فهو مؤشر ايته ء تقنية انقطع انحك ئب؛ وبه تلاحم خط ب 
نقم ن، وايتظمت به موهظته. كم  أن هذا انتكرار يوحب 
بأن من واع  ت الأبوَّة أن يتكرر يصحه  نفروهه ؛ فلاب  

وانملاحظة انمتلاحقة؛  من أن تتعه ه  ب نتوعيه انمكرور،
وهو م  يوحب بأن اننصا الأبوي لاب  أن يتسم بلون من 

 الإنح ح وانمت بعة وان وام.
ل بفرادة مثيرة؛ فهو  أم  انتركيب:" ع ه اك"؛ فإيه يتشكَّ
يضم مق م ت يحوية متع دة؛ إذ يحتوي هلى انفعل 

 (1)وانف هل وانمفعول به، ونه فب ذنك يظ ئر فب اننص.
 تي ر هذ  ان نية نلاهت  رات انم ثلة فب انتحليل.نكن تم اخ

ففعل انمج ه ة يشب ب ذل انجه ، ويوحب ب ستيف ء 
انمجهود واستقص ئه، واستكم ل الأدوات فب انص  هن 
الإيم ن. ثم إن انف هل يتشكل من خلال ذاتين: الأب 
والأم؛ وهذا مم  يوحب بأن انمع يب انس بقة نفعل انمج ه ة 

د ويتنوَّع من حيث ستأتب بصورة مت ض هفة؛ ف نف هل يتع َّ
د يقوي ح نة انمج ه ة،  انذات وانموقع والأسلوب؛ وانتع ُّ
ويطيل م اه ، ويفعل أدواته . وانتنوُّع يسهم فب تلوين 
الأداء انص د هن الإيم ن؛ ف لأسلوب نيس واحً ا؛ ف نذكورة 
نه  ذوقه  فب انتع مل، والأيوثة نه  نمس ته  فب الأداء؛ 

عل انمج ه ة سيجبء بصور شتى، وأس نيب تتوزَّع بين فف
انش ة وانلين، وانمنطق وانحيلة. ثم إن انموقع الأسري؛ 
ي وح بف هلية انمج ه ة انص دة هن الإيم ن؛ فهو يجعله  

 مؤهَّلة نلايتص ر، وق درة هلى إيج ح مشروهه .
 كم  أن بنية انفعل تتشكل بأسلوب فري ؛ ففب انفعل أنف ن؛ 

 ف حرف م ؛ وهذا انم  ربم  أوحى بقوة الامت اد فب والأن
فعل انمج ه ة؛ إذ يومئ إنى مج ه ة تتسم ب نطول 
 والاسترس ل؛ والامت اد ق  يكون الامت اد انزمنب، وق  يكون 

 الامت اد اننوهب نلمم رسة ان افعة هن طريق الإيم ن، ثم 
د انم  مم  يمنا هذ  انمع يب قوة وف هلية. وكل   إن تع ُّ

 بفب انتشكيل الأسلوبب نلنص انقرآيقراءة  :نقم ن خط ب
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ذنك من مؤشرات الايتص ر وانظفر. كم  أن انفعل  
وانف هل يتص ران انكلمة؛ فهم  يحتلان معظم مس حة 
ن  انلفظ؛ وهذا يوحب بأيهم  يتمتع ن بح نة من انتمكُّ
وانث  ت، وانرسوخ والاستحواذ. فب حين يجبء انضمير 
انع ئ  هلى الابن؛ وهو انك ف طرفً  متأخرًا؛ يوشك أن 

لإمك يية انسقوط، وتحقق الايهزام  يقع؛ وهذا مؤشر
والاستسلام. ومع هذ  الإيح ءات انتب تؤسس لإمك يية 
وقوع الابن تحت سلطة انمج ه ة الأبوية؛ فإيه  فب 
انمق بل تؤسس بقوة نقيمة انرفض انمطلوب؛ وت وح بم ى 
روهة انمق ومة الإيم يية نلشرك؛ وهب انم ثلة فب:" فلا 

 تطعهم ".
تم رس  التي تناور بأكثر من دلالة: البنى اللغوية 1

بعض انتراكيب فب هذا اننص ان وح ب لالات مزدوعة؛ إذ 
تمتلك ق رة هلى انفيض الإيح ئب انكثيف؛ وهب بذنك تقوم 

 بمن ورة دلانية وإيح ئية ش ي ة انخصوبة؛ ومن ذنك:
قول انقرآن:" إنبَّ انمصير"، وقونه:" إنبَّ مرععكم"؛ ففب 
هذين انتركي ين دلانة هلى أن انمآل إنى الله وح  ، وع ء 
تق يم انخ ر هلى انم ت أ؛ نيحصر انمآل إنى الله؛ لا إنى 
غير ؛ وهو بذنك يمنا ان لانة انس بقة همقً ؛ فهو يؤك ه ، 

ير الله. ويقطع كل ه عس يمكن أن يوهز برعوع إنى غ
كم  أن انتكرار انم ثل فب انتركي ين؛ مم  يزي  ان لانة 
تأكيً ا ورسوخً  وقوة، وفوق هذا كله لا يكتفب انتركي  ن 
بهذ  ان لالات انوفيرة؛ بل ين وران بإيت ج دلانة بعي ة؛ إذ 
يفيض ن ب نته ي ، ويشي ن ب نتخويف، ويوحي ن بقوة 

ب ايح ءات انحس ب، واستقص ئه نلصغير وانك ير؛ وه
هنيفة؛ تذيب انشعور، وتسحق انحس؛ فهم  يؤسس ن 
 لإق مة مشروع انمح س ة بكل ره ته؛ وهو م  يجعل ان لانة 

لة بمع يب انتحذير من انمخ نفة.  هن  محمَّ
 ومنه قول انقرآن:" فأُي  ِّئكم"؛ فهذا انتركيب يشب ب لإخ  ر 

والإهلام انح حل من الله؛ نكن انتركيب يسته ف 
 إيح ءات أخرى؛ فهو نيس الإي  ء انسلمب، ولا الإخ  ر

انمح ي ؛ وإيم  هو مم رسة تستلزم انمج زاة أو انعت ب هلى 
خة بمع يب انجزاء وانعق ب، أو انمع ت ة  الأقل؛ ف نع  رة مفخَّ

وانتأييب. وانتشكيل ان ن ئب نلتركيب ربم  ي وح بهذا 
الإيح ء؛ فهو ينتظم فب كلمة واح ة، ويضم انفعل وانف هل 

وتق بل  وانمفعول به؛ وهو م  يوحب بمواعهة ض غطة،
مجه ، ومس ءنة ش ي ة انمرارة؛ ومن ثمَّ فهن ك ايزي ح 

 لافت هن ح ود انم نول انلغوي انسلمب.
م دلالات غزيرة  ومنه آية ح ة انخردل؛ فهذ  الآية تُق  ِّ
نلغ ية، وهب تن ور من خلانه  من ورة هنيفة؛ وهو م  ععل 
انمفسرين يكثرون من احتم لات انرح  الإيح ئب نلآية؛ 

 ت موحية بق رة الله انمطلقة؛ إذ لا يفوته شبء، ولا وق  ب
يستعصب هليه أمر؛ وهذا معطى إيم يب نتعزيز انوهب 

 بصف ت الله.
وهذا ان لانة تك د تكون تفسيرًا حسيًّ  نلآية؛ نكن ح ة 
انخردل لا تخلو من انترميز؛ ومن ثمَّ فق  رأى ان عض أيه  

وان عض ق ل  رمز نلخصلة انسيئة؛ أي نلمم رسة انس ن ة،
برمزيته  نلحسنة وانسيئة، أو نكل شبء من حسن أو 

وهذا انمشروع ان لانب يُعم ِّق انوهب بق رة الله؛  (11)ق يا؛
نكن فعل الإتي ن نه غ ية أبع  من ذنك؛ فهو يستوعب 
انمح س ة هليه ؛ وهو م  ين غم فب مهمة انكت ب انذي لا 

 يغ در حغيرة ولا ك يرة.
رة ان لانية تجبء فب منتصف قصة والآية بهذ  انمن و 

نقم ن؛ وهذا انتوسط ي وح بأن عوهر انسلوك ان ينب 
ومركز  يكمن فب مراق ة الله، ودوام انتوقُّع لإتي يه ب نصغير 
وانك ير؛ نيح سب هليه. كم  أن هذ  الآية تنفرد هن 
أخواته  فب موهظة نقم ن بخلو ِّه  من أسلوب اننهب أو 

؛ وهذا يمثل نويً  من الأمر بع  انخط ب بقونه :" ي  بُنبَّ
كسر انتوقُّع الأسلوبب نلآي ت؛ وربم  فب ذنك إيع ز بأن 
حن هة انيقين تختلف هن إيت ج انفعل انحسب؛ ومن ثمَّ 
ع ء الأسلوب مختلفً ؛ ف لإيم ن بمراق ة الله، وانيقين بق رته 
هلى الإتي ن ب نفعل، وانمج زاة هليه؛ كل ذنك يمثل 

وسلوكً  وع اييًّ ؛ تختلف هن انمم رس ت  مم رسة روحية،
انحسية انتب اقتضت انتوعيه ب ننهب أو ب لأمر؛ وهذا 
يوحب بأن هذا انيقين هو انمم رسة انجوهرية انتب إن 

 تحققت؛ ح ث الاستواء ان ينب انمطلوب فب انمم رسة

 آيبقراءة فب انتشكيل الأسلوبب نلنص انقر  :نقم ن خط ب
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 انحسيَّة انمنشودة. 
 الحقل الثالث: التشكيل الأسلوبي للنهي والأمر:

 هذان الأسلوب ن من الأس نيب الأثيرة فب انقرآن؛ لأيهم  
يلخص ن انتوعيه ان ينب بكل أشك نه، ونهم  دلالات 
حريحة ت وح ب نتك نيف ان ينية بوضوح، كم  نهم  دلالات 
بلاغية وأدبية ب نغة انوفرة؛ وهب تجبء ضمن سي ق ت 
نغوية وموضوهية خ حة. ويجيئ ن بلون من الاستقلال، 

 وران بنوع من انتوانب. ويختلف ن من حيث إن كم  يتج
انقرآن يوظف الأمر بصورة أكثر من اننهب، وهرض 
ل اننهب فب حيغة  الأمر فب أربع حيغ نغوية، وشكَّ

وفب هذا اننص تشكلت بنية اننهب فب هذ   (11)واح ة.
 انتراكيب:

ۖ ِّ عْهُمَ  ۖ) ، ()يَ  بُنَبَّ لَا تُشْرِّكْ بِّ لِلَّّ رْ ، ) ) فَلَا تُطِّ وَلَا تُصَع ِّ
كَ نِّلنَّ سِّ   (. وَلَا تَمْشِّ فِّب الْأَرْضِّ مَرَحً  ۖ، )( خَ َّ

 أما بنية الأمر فقد تشكلت في التراكيب الآتية:
( ِّ ْ هُمَ  ( ( ،وَنِّوَانَِّ يْكَ  أَنِّ اشْكُرْ نِّب، ) (أَنِّ اشْكُرْ لِلَِّّّ وَحَ حِّ

يْيَ  مَعْرُوفً  ۖ  يَ  ( ، (وَاتَّ ِّعْ سَ ِّيلَ مَنْ أَيَ بَ إِّنَبَّ ۚ) ،)فِّب ان ُّ
لَاةَ بُنَبَّ  ( وَايْهَ هَنِّ انْمُنكَرِّ ) ( ،وَأْمُرْ بِّ نْمَعْرُوفِّ ) ( ،أَقِّمِّ انصَّ

ْ  فِّب مَشْيِّكَ ، )  )وَاحْ ِّرْ هَلَىٰ مَ  أَحَ بَكَ ۖ ) ،  ( ،وَاقْصِّ
 .(وَاغْضُضْ مِّن حَوْتِّكَ ۚ)
نى اننهب والأمر ق  تمَّ توزيعه  هلى ويلاحظ أن ب 

انمف حل انثلاثة نلنص، ومثلت ملاما أسلوبية تع يق بين 
أعزاء اننص، وترابط بينه . وحظب أسلوب الأمر بهيمنة 
ل من خلال هشرة تراكيب، فب حين برز  لافتة؛ فق  تشكَّ
اننهب فب أربعة؛ وق  ع ءت تقنية الأمر ب لالاته  

نج مجموهة من قض ي  انتشريع، انصريحة؛ لأن اننص يع 
والآداب والأخلاق؛ وهو مم  يجعل تقنية الأمر تعنب 
انتوعيه يحو انفعل انمطلوب، وتوحب بضرورة انقي م به؛ 
فهب تسعى إنى تحقيق الايشغ ل ب نمم رسة ان ينية، 

 لاحتف ء به ؛ وهذا مم  يوحب بم ى قيمته .او 
وهيمنة تقنية الأمر تتلاءم مع محور انحوارية انذي 
يلخص فلسفة انتوعيه انص در من الأب يحو الابن. كم  

أن أفق انمم رسة انمطلوبة أكثر أن وفرة الأمر توحب ب

ايفت حً ؛ فهو أفق واسع رحب؛ وهو مم  يوحب بأن انفعل 
ان ينب انمطلوب يتسم ب نرح بة وانتنوُّع؛ إذ تتحقق فيه 
انوفرة وانكث فة؛ وهذا مم  يجعله يستوهب كل انتطلع ت 
الإيس يية، ويُرضب كل هواعس انرغ ة فب انمم رسة، 

لإيس يب؛ وهذا تأسيس خفب ويُش ع كل أنوان اننش ط ا
نم  أ انحرية، وإهلان بأن انحرية هب الأحل، وأيه  تس ق 
انعقي ة فب ان رعة وانقيمة. وفب انمق بل تجبء تقنية اننهب 
بصورة أقل؛ وهو مم  يوحب بأن انمرفوض ت مح ودة؛ 
ل، وأن انحرمة  وهذا تأسيس نق ه ة الأحل فب الأشي ء انحِّ

نمرفوض قليل ب ننس ة نلفعل ط رئة؛ ومن ثمَّ ف نفعل ا
انمطلوب. كم  أن وفرة الأمر توحب بأن انمم رسة أهلى 
من حيث انقيمة؛ لأن الأمر به  يسته ف تحقيق انفعل؛ 
وانفعل بن ء وأداء، وهو حن هة وإيت ج؛ ومن ثمَّ ف لايشغ ل 
ب نمم رسة يجعل انترك ميسورًا وسهلًا؛ لأن اننهب لا 

 ة سوى مج ه ة ان افع انسي ِّئ.يتطلب من انن حية الإعرائي
وق  تمَّ تشكيل اننسق فب توانب بنية الأمر داخل انحوارية 
بمعي ر يوهب؛ إذ ي رز استه اف انقيمة اننوهية نلمم رسة 
ان ينية، ويست ين ملما الأفضلية؛ فتتلاحق بنية الأمر 
بحسب الأهمية انخ حة نكل توعيه؛ وهو معي ر يتلاءم 

نية بشكل دقيق نلغ ية. كم  يلاحظ مع منظومة انقيم ان ي
أن توزيع بنية اننهب والأمر ع ء بصورة تستنهض 
إيح ءات ع ي ة؛ إذ ب أ اننص فب منطوق انحوارية 

وهب ب اية قوية من حيث الإعراء  (12)بأسلوب اننهب؛
الأسلوبب والإيح ئب؛ وقوته  فب الإعراء فب كويه  

بنية  تستوهب تركي ين متلاحقين؛ وهم  يمثلان يصف
اننهب انموظَّفة فب اننص كله. وفيه  إيح ء بأن انسلامة 
مة هلى مم رسة انفعل انمطلوب؛  من انفعل انمرفوض مق َّ
لأن انمشروع الإيم يب يستوعب نويً  من انطه رة من أدران 
انسلوك انس نب أولًا، ثم يكون انتزيُّن بنظ فة انفعل 

رة انموعب؛ بل إن الابت اء ب ننهب يكشف هن ضرو 
تطهير اننفس الإيس يية من انمم رس ت انمرفوضة، 
وانقن ه ت انس ن ة؛ حتى يكون انفعل انمطلوب مق ولًا 
ومثمرًا. وهذا الاشتراط يوحب بأن انتج ور بين انفعلين: 

 قراءة فب انتشكيل الأسلوبب نلنص انقرآيب :نقم ن خط ب
 

 محمد ح نا ي عب ه    
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انس نب وانموعب مرفوض؛ لأن انتع يش بينهم  يمثل يوهً  
ل من انت يُّن انمغشوش، والانتزام انمضل ِّل؛ وهذا مم  يعط

قيمة انفعل انمطلوب، ويفس  ثمرته؛ وربم  أك  هذا أن بع  
ح نة انتطهير من انفعل انمرفوض انتب م رسته  بنية 
اننفب؛ ع ءت بنية الأمر انمع  ِّرة هن انفعل انمطلوب 
بكث فة ه نية؛ فق  ايه نت بنيته ايهي لًا دافقً ، وبرزت 

 .متأخرة، وك ن بروزه  فب يه ية اننص لافتً  ومثيرًا
كم  يلاحظ أن اننص يزاوج بين اننهب والأمر؛ وهذ  
انمزاوعة واح ة من طرائق انتع ير انقرآيب فب انتع مل مع 
هذ  انتقني ت الأسلوبية. وانمزاوعة تلخص سمة انتوعيه 
انقرآيب ب نتكليف همومً ، وتلخص أه افه فب اننفس 
الإيس يية بتحقيق انمم رسة انمطلوبة، والإقلاع هن 

 انمم رسة انمرفوضة؛ إذ يقوم هلى فلسفة انفعل وانترك.
كم  أن هذ  انمزاوعة تقوم هلى فلسفة هميقة؛ وتكمن فب 
ملما انتج يس انح حل بين اننهب والأمر؛ فكلاهم  أمر 
أو طلب؛ ف لأمر طلب انقي م ب نمم رسة، واننهب طلب 
ترك انقي م به . إض فة إنى أن هذ  انمزاوعة تحقق أنوايً  

ن الإث رة ن ى انمتلقب؛ لأن انمزاوعة تمث ِّل ضربً  من م
انتنوُّع الأسلوبب انذي يحقق انثراء انفنب نلنص، ويح فظ 
هلى سلامة انتف هل ان افئ واستمرار ؛ فلا يقع انمتلقب فب 
شرك انرت بة وانسأم؛ وهب من انفخ خ انتب ربم  يقع فيه  

سلوب ن بشكل اننمط الأسلوبب انموحَّ ؛ ومن ثمَّ ت اخل الأ
 مثير؛ فج ءا بهذ  انصورة:

 أمر  أمر أمر أمر أمر  يهب  أمر يهب  أمر
 أمر. أمر يهب يهب  أمر 

وهو فب اننه ية يمث ِّل ضفيرة؛ يتحقق فيه  انتج ور انحميم، 
 وانت اخل انرؤوم.

 ويلاحظ أن بنية الأمر ق  توسطت الإعراء الإحص ئب 
 نلأسلوبين؛ وع ء توسطه  بكث فة لافتة؛ وربم  أوحى ذنك 
 بأن عوهر انسلوك ان ينب وأس سه وهمقه هب انمم رسة؛ 

لأيه  تمث ِّل انتك نيف انموع ة؛ وهو مم  يشب بأن انسلوك 
 ان ينب إيت ج نلنش ط انموعب، وانفعل انمثمر.

لت من خلال لا انن هية  ويلاحظ أن بنية اننهب كله  تشكَّ

لت ملمحً    انمقترية ب نفعل انمض رع؛ ولا انن هية شكَّ
أسلوبيًّ  فريً ا؛ وهب من أقوى ان نى انمُع  ِّرة هن انرفض؛ 
وتشكيله  انصوتب يتحقق معه ملما انقوة وانجهر 
وانوضوح، كم  أن ايته ءه  ب نم  يمنا درعة انرفض قوة؛ 

هل ف نم  يومئ إنى رح بة انرفض وامت اد ، واستيع به انف 
نلإيس ن مهم  تع دت أمكنته، واختلفت أزمنته؛ ف نم  
يحقق سمة انشمول وانعموم فب انمم رسة انمرفوضة؛ وهب 
سمة ب رزة فب الأسلوب انقرآيب؛ لأيه يُع  ِّر هن هوية 
انمشروع الإسلامب؛ وهو مشروع تنتظم فيه انحي ة بكل 
أشك نه  وأنوايه . ثم تجبء بنية انمض رهة؛ نتوحب بأن 

دة؛ تتسم ب ن ق ء ح ن ة انرفض نلسلوك انس نب ح نة متج  ِّ
ل انن مب مع الإيس ن،  انخ ن ، والاستمرار انحب، وانتشكُّ
وهَْ ر انزم ن وانمك ن؛ ومن ثمَّ فإن انسلوك انمرفوض 
ين غم فب مفهوم انقيمة؛ وانقيم انمطلوبة وانمرفوضة معً  

ل الإيس ن، ولا تتغير بتغيُّر ا ل بتحوُّ نزم ن لا تتحوَّ
وانمك ن؛ وهذا هو ملما انخلود والامت اد انمح فظ هلى 
هوية انمم رسة، وهوية انترك. وتكرار هذا الأسلوب فب 
انتراكيب الأربعة نلنهب يمث ِّل استقص دًا قويًّ  نهذا 

 الأسلوب، وإنح حً  هلى استه اف انمشروع الإيح ئب نه.
ويلاحظ أن حيغ اننهب والأمر ع ءت بلون من الإعم ل؛ 
وهو مم  يجعل هوية انمم رسة غ مضة من حيث انقيمة. 
وهذا مم  يست هب إشراك انمتلقب، وتفعيل دور  فب تح ي  
د هذ  انهوية  هوية اننهب والأمر؛ ومن ثم فإن انذي يح  ِّ
هو اننش ط انفقهب وانتفسيري؛ وذنك وفق اشتراط ت 

الإسلامب، وفلسفة انمم رسة ان ينية. وهليه يتم انمشروع 
ب رعة اننهب، وإف دة الأمر؛ إذ يمكن تح ي  انتوحيف ت انوهب 

هيئة انحرمة أو انقيمية نهذ  انصيغ؛ فت رز فب اننهب هلى 
الاستح  ب؛ ومن انكراهة. وت رز فب الأمر هلى هيئة انوعوب أو 

انمسته فة نلمتلقب؛ إذ ثم فإن هذا الإعراء من أقوى الإعراءات 
 يربط حي زة تق يم ان ع  انقيمب نلمم رسة به.

 الحقل الرابع: التشكيل الأسلوبي للشرط:
 يسته ف هذا اننص أسلوب انشرط بقص ية لافتة؛ إذ

ه بأربعة تراكيب، وق  تم توزيعه  هلى مف حل    يخصُّ

 لنص انقرآيبقراءة فب انتشكيل الأسلوبب ن :نقم ن خط ب
 

 محمد ح نا ي عب ه    

 



 

 
77  
 م2112(  ديسمبر 2العدد )   1مجلة السعيد للعلوم الإنسانية والتطبيقية  المجلد  

     

اننص انثلاثة؛ نتوحب بأن اننص يشكل قطعة فنية واح ة؛ 
 تلاؤم، واضحة الايسج م. وت رز فب اننص بهذ  ش ي ة ان
هِّ ۖ ( ، )وَمَن كَفَرَ  انصورة: )وَمَن يَشْكُرْ فَإِّيَّمَ  يَشْكُرُ نِّنَفْسِّ

ي ٌ  َ غَنِّبٌّ حَمِّ تُشْرِّكَ بِّب مَ  وَإِّن عَ هََ اكَ هَلَىٰ أَن ) ( ،فَإِّنَّ اللََّّ
عْهُمَ  ۖ لْمٌ فَلَا تُطِّ يَ  بُنَبَّ إِّيَّهَ  إِّن تَكُ ( ، )َّنَيْسَ نَكَ بِّهِّ هِّ

مَ وَاتِّ أَوْ  نْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِّب حَخْرَةٍ أَوْ فِّب انسَّ ثْقَ لَ حَ َّةٍ م ِّ مِّ
ُ ۚفِّب   (.الْأَرْضِّ يَأْتِّ بِّهَ  اللََّّ

ويلاحظ أن ان ن ء انتركي ب نلشرط ق  تم اختي ر  بلون من 
انتنوُّع انخ ضع نفكرة انتس وي؛ فهو يتنوَّع فب الأداة؛ فق  
ع ء فب أربعة تراكيب؛ اثنين منه  تشكَّلا من خلال اسم 
انشرط:" مَنْ "، واثنين ايتظم  من خلال حرف انشرط:" إنْ 

فأسلوب انشرط يجبء بنوع من انتك فؤ؛ وهذا انتس وي "؛ 
 يشك ِّل ملمحً  هن سيًّ  لافتً  فب تشكيل يسيج اننص.

وتشكيل أسلوب انشرط من خلال الاسم:" مَنْ" يسته ف 
الانتف ت إنى انذات انمم رِّسة نلح ث؛ ومن ثمَّ ف نتركيز 
فيه هلى انذات، والاحتف ء متَّجه إنيه ؛ فهب تحظى 

وانثن ء فب مق م انشكر، وين نه  انسخط وانرفض  ب نتمجي 
فب ح ل انكفر؛ ف نذات هب ح ح ة انموقف، وهليه  تقع 
ت عة اختي ر ؛ وهب انتب تفعل وهب انتب تجنب ثمرة انفعل 

 ومردود .
أم  انتراكيب انشرطية انم نية من خلال حرف انشرط:" 
إنْ" فإن انشرط ي وح بمشروع آخر؛ إذ يسته ف انمم رسة 
ذاته ؛ فهب انمقصودة؛ ويموذعه الأول يحتفب بفعل 
انمج ه ة، ويركز هليه، ويؤسس بقوة نلاحتف ء ب نفعل 

 انم ثل فب عواب انشرط؛ ف نمشروع هن  هو انفعل ان ينب 
 انمطلوب انذي ين هض فعل انشرط انمرفوض، وي قى ح ل 

 انذات مفتوحً  يسرى هلى ابن نقم ن كم  يصلا نغير  فب
 وفب أي مك ن.أي زمن،  

ومثله انشرط انذي ايتظمت فيه ح َّة انخردل؛ ف نمسته ف 
هو فعل انكينوية انمتكرر مرتين بصيغة انمض رهة؛ ومن 
ثمَّ ف نشرط ي وح بأيه مهم  ك ن فعل انكينوية مفتوحً  أو 

 متع دًا فإن فعل الإتي ن انممث ِّل نق رة الله انمطلقة لا 
 يتخلف. وبصورة ه مة فإن انتنوُّع فب انتركي  ت انشرطية 

 تستوهب انمم رس ت وانذوات انف هلة نه ، وهب محط 
 انتكليف ان ينب، وهليه  يسري ق يون انمس ءنة.

ويلاحظ أن أسلوب انشرط انمتشك ِّل من خلال الاسم:" 
مَنْ" بصيغتيه يجبء فب مطلع انحك ية هن نقم ن، وفب 
مس حة الآية انواح ة؛ إذ يتم بن ؤ  بلون من الاكتن ز 
وانضغط فب بنيتين متق بلتين؛ وربم  مثَّل هذا انتشكيل 
ح نة انمواعهة انقري ة وانعنيفة بين م  أ انشكر، وح نة 
انكفر؛ فهم  لا يتص نح ن؛ فلكلٍ  ق يون ي افع الآخر 

ين هضه. وربم  نخص هذا الأداء فكرة انمواعهة و 
انض غطة بين انم  أين، وكشف هن نون من انتج ور 
انذي يعمق انوهب بوعودهم ، ويؤهل نلوهب ب نفروق 
انم ئزة بينهم ؛ فربم  أوحى ذنك بوعودهم  بتلك انصورة 
فب انحي ة؛ ومن ثمَّ فهذا الأداء يرح  ح نة انتج ور 

ك ِّن من انوهب ب نخص ئص انف رقة بينهم ؛ وهو تج ور يم
نكل م  أ؛ فيزداد انيقين بم ى خيرية انشكر ويفعه، وبم ى 

 ضرر انكفر وأذا .
وع ء ملما الاكتن ز؛ فق م عملة انشرط بشكل خ ص؛ 
فج ءت عملة مضغوطة، وتتسم ب نقِّصَر انلافت؛ إذ 
بمجرد أن تستوفب عملة انشرط أرك يه ؛ تجبء عملة 

بم ى سرهة انمردود؛ فلا مج ل  انجواب. وهذا يوحب
نتأخير اننتيجة؛ وهو مم  يشب بأن هذ  انم  دئ نه  يت ئج 

 سريعة وح سمة، ومفعمة ب نيقين.
 وت قى ان نية الأسلوبية نلتركي ين مختلفة مع كل م  أ؛ فمع

 انشكر يأتب اسم انشرط مقتريً  بفعل انشكر فب انشرط،  
 " مقتريً  بفعل انشكر وفب انجواب يأتب نفظ انتأكي :" فإيم 

 انراح  نلثمرة انن تجة هن انشكر؛ وهو اننفع انذي تجنيه 
 انذات انش كرة؛ فهن ك تق بل مثير بين انفعلين، وتج يس

لافت؛ يوحب بم ى انتش به بين مم رسة انشكر، ورد  
انفعل انن تج هنه ؛ وهذا مم  يشب بم ى انتك فؤ، وانيقين 
فب تحقُّق انثمرة؛ وهو مغنم يعمقه انلام انموحب ب لامتلاك 

 وانحي زة انن فعة نثمرة انشكر.
 أم  مع عريرة انكفر فإن عملة انشرط ت  أ ب ن ء يوازي 

 نكن عواب انشرط يخلو من فعل يظيرته  فب انشكر؛ 

 قراءة فب انتشكيل الأسلوبب نلنص انقرآيب :نقم ن خط ب
 

 محمد ح نا ي عب ه    
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يج يس انفعل فب عملة انشرط؛ وهذا أول ملما نلفق   
وانحرم ن، ومؤشر انضي ع وانخُسْر؛ ف نجواب تشكل من 
خلال عملة اسمية تعريضية؛ توحب بأن كفر انك فر هلى 
يفسه فحسب؛ فلا يضر ذات الله؛ ف ستغن ء الله دائم وث بت 

ن ء يعمق بش هة انفخ انذي مثل دلانة الاسم؛ وهذا الاستغ
وقع فيه انج ح  انن كر. ولا تخلو بنية عواب انشرط من 
الإغراء فب كلمة:" حمي "؛ إذ فب واح ة من مشروه ته  
الإيح ئية ت وح بأن انش كر محمود، وأن انج ح  من وذ 

 ومذموم.
كم  يلاحظ أن عملة انشرط فب انشكر تشكلت من خلال 

فب انكفر بصيغة  حيغة انمض رع، فب حين ع ءت
انم ضب؛ لأن انشكر يمثل قيمة من انقيم انف ضلة؛ وح نة 
ان وام هليه  يمثل هشقً  نلفضيلة؛ ف نمض رهة توحب 
بضرورة الاستمرار هلى انشكر، ودوام الانتزام به؛ ف نقيمة 
انحقيقية هن  فب انتص نا مع م  أ انشكر، وانتع يش 

د معه؛ وهذا هو انذي يخلق سمة  د فب انمتج  ِّ انتج ُّ
انجواب، ويشب بم ى دوامه واستمرار . وهذا الارت  ط 
انمتين بين انشرط وانجواب يجعل انتلازم بينهم  سُنَّة لا 

 تتخلف، وق يويً  لا يتعطَّل، ومنطقً  لا يَفْس .
أم  انكفر ف نفعل معه ع ء بصيغة انم ضب؛ وربم  أوحب 
ذنك بأيه رذيلة لا تصلا نلاستمرار وان ق ء، ولا ين غب أن 
تكون يهجً  نلإيس ن؛ يستهلك حي ته؛ ف نرذائل تحمل 

ومسكوية بنواة انزوال والايقراض،  عرثومة انفن ء،
وتتع رض مع ي موس انوعود؛ فصيغة انم ضب توحب 
بح وث انكفر مرة وايتهت؛ فهب تتع مل معه هلى أيه فلتة 
ره ؛ لأن فيه   أو هفوة؛ فإن ح ثت فإن انع قل لا يكر ِّ
انضي ع وانخَسَ ر؛ وهب يت ئج ترافق مشروع انكفر من ب ب 

نه إنى قن هة دائمة.أونى فب ح نة الاستمرار،   وتحو ِّ
وانمق بلة بين انشكر وانكفر فب ان نية انتركي ية نلشرط نه  
إيح ءات أخرى؛ ف لابت اء ب نشكر فيه تشكيل نقن هة بأيه 
هو الأحل فب انحي ة؛ أم  انكفر فلا يتج وز كويه يزْغة 
أو زنة؛ لا تصلا نلمع ودة. ونفظ انكفر ع ء بصورة 

لفظ م  غتة؛ فق  كشف هن أن نفظ انشكر مفخخ دلانيً ؛ ف

انكفر ععل نفظ انشكر مش َّعً  بم نول الإيم ن؛ ومن ثمَّ 
فق  منحه هوية دلانية أكثر اتس هً ؛ وهو م  يجعل انشكر 
وانكفر يمثلان تق بلًا ض يًّ  بين الإيج ب وانسلب؛ أو 

 انفضيلة وانرذيلة.
 أم  أسلوب انشرط انث نث؛ فهو يربط بين فعل انمج ه ة، 

يخت ر أداته انشرطية من  ورفض انط هة؛ وانشرط هن 
انحروف؛ فج ء بإنْ؛ وهذا الاختي ر يسته ف الانتف ت إنى 
انمم رسة؛ لأن انحرف تتشكل قيمته من ان نية انمج ورة 
نه؛ وانفعل يتص َّر ح نة انتج ور؛ وهذا مم  يجعل 
الاحتف ء يتَّجه يحو الأح اث؛ ومن ثمَّ يتم رح  الأح اث 

 واننت ئج بقص ية ف هلة.
حظ هن  أن فعل انشرط يجبء ب نم ضب؛ وهذا ويلا

استه اف نح نة انتحقق وانوعود وانيقين، كم  يوحب 
بإمك يية ح وث افتراضب؛ يجبء حينً  دون آخر؛ لأن 
انقرآن يتع مل مع انكفر بوحفة ك وة بشعة نلإيس ن، 
ويتوقع تخل ِّيه هنه ، أو أن هذا هو انمفترض. أم  عواب 

 رع انمس وق بلا اننهب؛ وهذا انشرط فيجبء ب نفعل انمض
يومئ إنى يوهية انمواعهة بين ان نوَّة انمؤمنة، والأبوَّة 
ان اهية إنى انشرك؛ فجواب انشرط يوحب بأن ح نة انرفض 
د، ولا شكوك،  لاب  أن تكون متسمة ب نحسم وانقوة؛ فلا تردُّ
ولا بحث هن تعليلات أو افتراض ت؛ فلا مس ومة حول 

ع انكفر؛ لأيه أم انرذائل، واشتراط ت انعقي ة، ولا نين م
مة هلى انروابط انع ئلية وغيره . وهب ح نة  انمعتق  مق َّ
د؛ فلا توقُّع نلتن زل، ولا إمك يية  رفض تتسم ب نتج ُّ
نلخضوع؛ لا هن طريق انرض  وانمه دية، ولا هن طريق 
انقمع وانقهر. ثم إن إيق ه ت ان نية انصوتية نلحروف فب 

انط يعة انخ حة به ، وبحسب اشتراط ت انفعل، وبحسب 
انموقع اننحوي؛ وهو ح نة انجزم؛ ربم  أوحى ذنك بم ى 
د، وت ع ته  قوة انرفض، وضرورة تحمل أثق ل انتمرُّ

 انمُجْهِّ ة.
ل فب مس حة ممت ة  كم  أن هذا الأسلوب انشرطب يتشكَّ
بين فعل انشرط وانجواب؛ فليس فيه ذنك انتق رب انح حل 

رط انخ ص ب نشكر وانكفر؛ فهن  تتسع فب أسلوب انش
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انمس حة انف حلة بين فعل انشرط وانجواب؛ نتضم تسع 
بنى نغوية؛ وربم  ك ن هذا انفصل انطويل موحيً  بأن ح نة 
د؛ مهم   انرفض نل هوة إنى انشرك ين غب أن ت وم وتتج َّ
امت ت ح نة انمج ه ة هلى انشرك؛ فلا تن زل هن 

 الأبوة انك فرة؛ ومهم  استمرت انتوحي ؛ مهم  ط نت سلطة 
 ضغوط ته  انثقيلة.

ويلاحظ أن هذ  الأس نيب انشرطية انثلاثة تتميز بسمة 
أسلوبية خ حة؛ وهب أن عواب انشرط فيه  يرت ط ب نف ء؛ 
وهذا الارت  ط يمنحه  سمة انقض ي  انمنطقية؛ فهو يم رس 
ذنك بصورة تمنا انس ق نلفعل، وتجعل انجواب هقً   نه، 

ل انترابط بينهم  إنى ق يون لا يتخلف.ويح  و ِّ
أم  اننموذج الأخير فإيه يستأثر بحرف انشرط:" إنْ" 
انمرت ط بفعل انكينوية انع ئ  هلى ح ة انخردل؛ وهذ 
الارت  ط يسته ف ح نة انكينوية لأحغر م  يُمْكن اهت  ر  
من ي حية انحجم؛ ومن ثمَّ فإيه يؤسس لإيض ح ق رة الله 

يطرة وانعلم، وانق رة انف هلة هلى انمجبء ونطفه فب انس
به. وق  ع ء فعل انشرط وانجواب بصيغة انمض رهة؛ 
وهذا يوحب بأن ح نة انكينوية نح ة انخردل مهم  امت ت 
ح نته  فب انصغر وان ع  والاختف ء؛ فإن الله ق در هلى 
الإتي ن به ؛ وبصورة دائمة؛ فلله ق رة تتسم ب لامت اد 

ه  انلُّغوب.وانخلود؛ فلا يع  تريه  ضعف، ولا يمسُّ
ويلاحظ أن فعل انشرط وانجواب ع ءا معتلين؛ وبموعب 
اشتراط ت اننحو؛ فإن حروف انعلة ستحذف؛ وهذا مم  
يقلل من حجم ان نية انلفظية نلفعلين؛ وهب سمة اختص ر 
نل نية تمك ِّن من انوحول انسريع إنى انمطلوب؛ ومن ثمَّ 

 هب انمطلوب بسرهةتكشف هن ق رة مطلقة؛ تستو 
 خ طفة. 

ويلاحظ أن الأسلوب انشرطب هن  ع ء مختلفً  هن بقية 
الأس نيب انشرطية انثلاثة انس بقة؛ ومظهر الاختلاف 
ر عواب انشرط من انف ء؛ ومن ثمَّ ففعل  يكمن فب تحرُّ
الإتي ن يجبء سريعً ؛ وربم  ك ن إسق ط انف ء يؤسس 
نلإيح ء بأن ق رة الله ف ئقة انسرهة؛ فهب تصل إنى 

ءة ه نية؛ فلا فواحل، ولا موايع، ولا هوائق انمطلوب بكف 

تمنعه  من مراده ؛ وهذا ي تج إيح ئب يتن غم مع انن تج 
 الإيح ئب نحذف حروف انعلة فب أفع ل انمض رهة؛ فب 

 انشرط وعوابه.
كم  يلاحظ أن انمس حة انف حلة بين فعل انشرط، وفعل 
انجواب تجبء كأوسع م  يكون؛ وهذا الامت اد يعمق 
انمشروع الإيح ئب لأسلوب انشرط هن ؛ ف لامت اد انف حل 

انمراد احض ر  مهم  ك ن بعيً ا؛  بين انفعلين يوحب بأن
فإن ق رة الله مؤهَّلَة نتج وز كل مس فة؛ فهب تطوي ان عي ، 
وتحوز انمطلوب بكف ءة نيس نه  يظير. ويقوي هذا 
د انمك ن؛ إذ يوحب بأن انق رة الإنهية تستوهب  انم نول تع ُّ
انمك ن والأشي ء استيع بً  ف هلًا، وتصل إنى الأشي ء 

ن لا مثي  ل نه.بتمكُّ
وت قى انقيمة انع مة نلشرط ك منة فب تحويل انتع ير من 
ل انرؤية إنى ق يون؛  انحي د إنى انيقين انمسئول؛ فهو يُحو ِّ
د،  وانفكرة إنى ي موس؛ وتص ا منطقً  ه مًّ ؛ يتسم ب نتج ُّ
ويتلاءم مع كل زم ن، ويتص نا مع كل مك ن، ويستوهب 

دود  بصورة كل انذوات. ف نشرط يلازم بين انفعل ومر 
قطعية وحتمية، ويع نق بينهم  بصورة تك د تكون هضوية، 
وربم  تتج وز ح ود انس ب واننتيجة، وانفعل ورد انفعل؛ 
 لأن الارت  ط فب هذ  يمكن أن يتخلف فب بعض الأحي ن.

كم  ان أسلوب انشرط يصهر انجمل، ويمزج بعضه  
ل عملة انشرط، وعملة انجزاء إنى عمل ة ب عض؛ فهو يحو ِّ

واح ة؛ فتتع يق ن بصورة لا تق ل انفصل. وانترابط انح حل 
بينهم  يجبء هلى مستوى ان نية انلغوية، وهلى مستوى 
ان لانة؛ ومن ثم يمثل انشرط أداة أسلوبية ف هلة نلربط؛ إذ 
تُحق ِّق مت ية اننسيج اننصب، وتزي  من قوته وانتح مه؛ وهو 

نشرط عملة واح ة؛ مم  ععل اننظرة الأسلوبية تَعُ ُّ عملة ا
 ونيست بجملتين.

 التشكيل الأسلوبي للتناصالحقل الخامس: 
تحت ج دراسة انتن ص فب انقرآن إنى تع مل خ ص؛ لأن 
انقرآن نيس بح عة إنى الاستنف ع من اننصوص الأخرى؛ 
وذنك بحكم اختلافه يصًّ  وق ئلًا؛ ومن منطق هذا انتميُّز 
يمكن دراسة انتن ص هلى أس س أيه لا يعنب ح نة 
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الاقتراض اننصب من يصوص الأخرين؛ وهب ح نة تتسم 
يفت ح غير انمح ود؛ وإيم  هو يمثل ح نة ب نعمومية، والا

است ه ء يصب من يصوص قرآيية أخرى؛ وهذا م  يجعل 
انتن ص هن  يمثل ح نة است ه ء يصب داخلب؛ ف لايفت ح 
هن  مح ود؛ وهذا انملما تست هيه ط يعة اننص انقرآيب 
من حيث ان نية انلغوية، وانتشكيل الأسلوبب، وانمض مين، 

ن انوظيفة انفنية نلتن ص تتحقق فيه وغيره . ومع ذنك فإ
 بكف ءة ه نية.

وانتن ص فب هذا اننص يجبء بكث فة؛ إذ إن ان نية انلغوية 
دة،  انتركي ة فيه تم رس ايفت حً  واسعً  هلى تراكيب متع  ِّ
وفب سي ق ت مختلفة؛ ومن ثمَّ ت  و برب ط هنقودي؛ يشكل 

ءة هن  يسيجً  واحً ا، ونوحة متن غمة؛ ونهذا فإيه انقرا
ستقتصر هلى انتراكيب انتب تم رس ح نة الاست ه ء 
اننصب بقوة ووفرة. كم  أن حركة انتن ول ستكون متوازية 

 مع حركة سير اننص.
 ۞ التركيب القرآني الأول في التناص:
وَنَقَْ  آتَيْنَ  نُقْمَ نَ : )أول هذ  انتراكيب؛ هو قونه تع نى

كْمَةَ  يأتب من وأول تشظب نهذا انتركيب انقرآيب  ،(انْحِّ
خلال مفردة:" انحكمة" انتب تنتظم فب انقرآن فب هشرين 
تركيً  ، وتجبء فب ق نب:" حكيم" فب ثم يية وتسعين 
تركيً  ، وفب بنية:" أحكم" تأتب فب تركي ين اثنين، وع ءت 

كَمة"، و"مُحْكَم ت"، فب تركيب واح  نكل بصيغة:" مُحْ 
 (11)منه .

ب نغة؛ وق  ويلاحظ أن حيغة:" حكيم" ق  ع ءت بوفرة 
ع ء أكثره  وحفً  نذات الله؛ ونعل فب هذا إش رة إنى م ى 
قيمة انمنا الإنهب نلقم ن؛ إذ يوحب انتع نق اننصب بأن 
الله ق  منا نقم ن شيئً  من ذاته، وسمة من سم ته؛ وهو 
م  يمثل ذروة انعط ء، وقوة انمنا؛ ف مجرد تحقق انمنا 

ه، ولا يك د يذكر يص ا نقم ن حكيمً ؛ يملأ ان يي  بحكمت
اسمه إلا ووحف ب نحكمة؛ فمع انمنا ح ث انتأهيل 
انذاتب انج ي  نلقم ن؛ فتجلَّى رب ييًّ  من خلال هذا انعط ء 

 انكريم؛ ومن ثمَّ فإن هذا انتشظب اننصب ق  أسهم فب
 إثراء انمعنى، وتخصيب الإيح ءات. 

ثم تجبء مفردة:" انحكمة"؛ وق  تشكلت فب تراكيب 
وهذا الاستقلال هو  (11)مختلفة؛ فتجبء أحي يً  مستقلة؛

نون من انيُتْم؛ نكنه ي وح بأن انحكمة هب أس س انمشروع 
الإيم يب، وانوسيلة انمثلى فب إقن ع انن س به؛ وهذ  إش دة 
بلقم ن انذي ح ز هذا الأسلوب انرشي ، وتزكية نه، وإهلاء 
 نشأيه. وهب تحيل هلى انمشروع انتوعيهب نلقم ن، وتومئ 

 إنى يج حه.
دة؛ بلغت كم  تجبء مق  ترية ب نكت ب؛ وذنك فب مواقع متع  ِّ

ثم يية مواقع؛ ويلخ ِّصه  عميعً  تركيب قرآيب من آل 
كْمَةَ )همران:  انتفسيري وانحراك ( 11).(وَيُعَلِّ مُهُ انْكِّتَ بَ وَانْحِّ

نَّة فب تج وره  انحميم مع انكت ب؛  يمنا انحكمة معنى انسُّ
صورة، وإش رته وهو انقرآن؛ وح يث انقرآن هنه  بهذ  ان

خ انمعلومة هن نقم ن؛ فق  اقتنع بعض  إنيه  مع نقم ن فخَّ
انمفسرين بأيه ي ب، ومع تحقيق انمفسرين فب انموضوع؛ 
فق  هيمنت قن هة بأيه نيس ي يًّ ، نكن ت قى انحكمة ك شفة 
هن م ى الارتق ء انذي وحل إنيه نقم ن؛ فأح ا أهلًا 

زخم انن وَّة، نلمنا الإنهب انسخب؛ وهو منا يجبء ب
وبمق م ته  انس مقة، وإن نم يكن ي يًّ ؛ وهذا كشف هن قيمة 
هذ  انشخصية، وإيح ء بأهمية موقفه  انت ريخب انذي 
يرح   انقرآن فب هذا اننص. ولا تخلو انحكمة من معنى 
انقن هة انموع ة، وانسلوك انسوي؛ فهب ع معة نسلامة 

ديفً  نلإيم ن؛ انرؤية، وححة انمم رسة؛ وهذا م  يجعله  ر 
 وهذ  انمع يب تعمق معنى انمنا، وتعلب من قيمته.

وهن ك يم ذج أخرى يجبء فيه  انتن ص فب ذروته؛ إذ 
ل بنية انحكمة مع فعل الإيت ء انمُع  ِّر هن ح نة  تتشكَّ

وَآتَ ُ  اللََُّّ ) :انعط ء الإنهب انغ مر؛ فعن داوود يقول انقرآن
كْمَةَ  ويقول هنه أيضً :  (11)  )وَهَلَّمَهُ مِّمَّ  يَشَ ءُ    انْمُلْكَ وَانْحِّ

طَ بِّ  وَآتَيْنَ  ُ ) كْمَةَ وَفَصْلَ انْخِّ ويقول هن آل  (11) (انْحِّ
كْمَةَ )فإبراهيم:  يمَ انْكِّتَ بَ وَانْحِّ ويقول  (11) (قَْ  آتَيْنَ  آلَ إِّبْرَاهِّ

يثَ قَ اننَّ )هن مجموهة من الأي ي ء:  نَمَ    ِّيِّ ينَ وَإِّذْ أَخَذَ اللََُّّ مِّ
كْمَةٍ  نْ كِّتَ بٍ وَحِّ وفب سي ق الإش دة بكرم الله  (11) (آتَيْتُكُمْ مِّ

 مع أحفي ئه؛ يقول انقرآن: 
كْمَةَ  ؤْتِّب)ي كْمَةَ  وَمَنْ  يَشَ ءُ  مَنْ  انْحِّ  فَقَْ  أُوتِّبَ خَيْرًا  يُؤْتَ انْحِّ
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 .(21)(كَثِّيرًا
 فبويلاحظ أن ملفوظ انحكمة، وفعل الإيت ء ق  تشكَّلا 

رح ب انن وَّة؛ فمنْا انحكمة ك ن ح حلًا ن اوود فب  
موضعين، كم  حصل لآل إبراهيم، ونجملة من الأي ي ء، 
وح ث نلقم ن أيضً ؛ وهذا انتشكيل يكشف هن م ى 
الارتق ء انقيمب انذي ح ث نلقم ن؛ فق  ع ء فب سي ق 
انن وَّة، وتح َّث هنه انقرآن تم مً  كم  تح َّث هن انن يين، 

ح  هط ء الله نه كم  رح   معهم. وهذا يمث ِّل ارتق ءً ور 
إنى مق م انن وة؛ ونعله مم  ععل بعض انمفسرين يقول 
بنُ وَّة نقم ن. وي قى انمجبء بزخم اننُّ وَّة مم  يؤك  فضل 
نقم ن، ويثم ِّن حكمته، ويستملا فيه سلامة انمعتق ، 

 وححة الانتزام.
فب تصوير هوية كم  يلاحظ أن فعل الإيت ء نه إسه م 

انمنا الإنهب؛ ف نفعل:" آتى" يفيض بمع يب انمنا وانعط ء 
وانه ة، ونه تشكيل حوتب يكشف هن م ى قوة انعط ء؛ 
ان: أح هم  فب أول انفعل، وانث يب فب  ففب انفعل م َّ
ر قوة امت اد ،  آخر ؛ وانم  ربم  أوحى بسعة انمنا، وحوَّ

 فق انعط ء، وم ى طونه؛ وهذ  مؤشرات قوة انسخ ء، وت
 وايهم ر انه ة.

كم  أن بنية انفعل يغلب هليه  حيغة انم ضب؛ وهب 
انعط ء، وتفي  تحققه انفعلب. ثم إن حيغة تؤك  سمة 

ارت  ط انفعل بضمير انجمع انع ئ  هلى الله يعمق هذا 
ن،  انمشروع الإيح ئب؛ فهو مؤشر انقوة، ودنيل انتمكُّ
وانق رة انف هلة هلى انعط ء، وهو يمث ِّل نويً  من الإهزاز، 
وضربً  من انحب؛ ف نعط ء انسخب مؤشر انرض ، وهلامة 

تجبء فب مق م انف هلية؛ وهو انمق م انحب. فذات الله 
انذي يَصْ ر هنه انعط ء، فب حين أن نقم ن وبقية 
انممنوحين يجيئون فب مق م انمفعونية؛ وهو مق م انتلقب 
والأخذ؛ وهذ  انمع يب اننحوية تسته ف ترسيم هوية 

د حركة سير انعط ء.  انعلاقة بين انم يا وانممنوح، وتح  ِّ
ثم إن آية نقم ن ع ءت بمؤك ات؛ وتتمثل ب نواو وانلام 
وق ، ب لإض فة إنى انفعل انم ضب، وآي ت انمنا ان  قية لا 
تخلو من هذ  انمؤك ات؛ فمع داوود ع ء انم ضب؛ نيؤك  

ح نة انمنا، ومع آل إبراهيم ع ء انم ضب وانف ء وق ، ومع 
 الأي ي ء ع ء انم ضب، وفب آية ان قرة ع ء انم ضب

وأسلوب انشرط؛ وهذ  نوازم أسلوبية تمنا انمعنى درعة 
أهلى؛ إذ تفي  تحقق انعط ء، وتكشف هن م ى قيمته، 
وتصو ِّر انكرم ان  نغ لله، وأهلية انممنوحين نهذا انسخ ء 

 انفري .
كم  يلاحظ أن آية انمنا مع نقم ن ترت ط بمثيلاته  وفق 
منطق انتن ص؛ نترح  ثن ئية انعموم وانخصوص؛ فمع 
نقم ن وبقية انممنوحين يأتب انعط ء خ حً ؛ ومن ثمَّ فق  

ن؛ وهم نقم ن وداوود، وانن يون، وآل تم ذكر انممنوحي
إبراهيم؛ وهذا انذكر يمثل كشفً  هن هوية انممنوحين، 
ورحً ا نقيمتهم. فب حين يجبء انمنا فب آية ان قرة 
م فعل  ل بلون من انعموم؛ وهو يق  ِّ بصورة مختلفة؛ إذ يتشكَّ
الإيت ء من خلال بنية انمض رع انتب تهب انفعل سمة 

د وانخلود؛ وذنك ان وام والاستمرار،  وتضفب هليه انتج ُّ
يوحب بأن انعط ء ق  يح ث مع كل ذات تقع تحت ق يون 
الاحطف ء الإنهب نلمنا؛ ف نمنا خ ضع نلاختي ر انرب يب، 
وانمشيئة الإنهية؛ وهو يسته ف انذات الإيس يية انتب 
تستوفب اشتراط ت انعط ء؛ ومن ثمَّ تصور الآية قيمة 

نلخير انعميم، والإيج ب انرحب؛ انعط ء؛ ف نحكمة ع معة 
وربم  نهذا انس ب تكرر فعل انمنا فب الآية ثلاث مرات 

 نلتأكي  هلى قيمة انمنا، وسخ ء انم يا، وفضل انممنوح.
 نكن آخر الآية يصوغ تثمين فعل انمنا وانحكمة بأسلوب

انشرط انذي يتلاءم مع انتع ير انق يويب انذي يمتلئ  
لاقتران ك نس ب واننتيجة؛ ومن ب نمنطق، ويتحقق برب ط ا

ثمَّ يصلا نكل ذات تستوفب اشتراط ت انعط ء الإنهب، 
وتفب ب نتزام ته. والآية تفسر سمة انحي د فب آية نقم ن، 
وغيره  من آي ت انمنا؛ فكأيه  تقول بأن نقم ن، وغير  من 
انممنوحين؛ ق  أوتب خيرًا كثيرًا بهذا انعط ء انفخيم، 

 وانحكمة انممنوحة.
كم  ترت ط آي ت منا انحكمة بفعل ع ي ؛ وهو فعل 
انتعليم؛ وهذا انفعل يتشكل بصيغة انمض رع غ نً  ؛ وق  
تجلَّى فب خمسة تراكيب قرآيية، ويمثله  قول انقرآن هن 
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كْمَةَ ) :هيسى مع ملاحظة أن  (21)) وَيُعَلِّ مُهُ انْكِّتَ بَ وَانْحِّ
بنية انفعل ق  ارت طت مرة بضمير انجمع انغ ئب، ومرة 
بضمير انمفرد انمخ طب. وفعل انتعليم يكشف هن 
مم رسة منتجة نلثق فة؛ فهو ينم ِّب انوهب، ويرفع من قيمة 
انذوات انح ئزة هلى انمعرفة؛ وهذا نون من انمنا؛ ومن ثمَّ 

لإيت ء. وهذ  لا يخلو من قواسم دلانية مشتركة مع فعل ا
انتراكيب انقرآيية تجعل آية نقم ن ق بلة لاستيع ب فعل 
انتعليم ضمن انمشروع الإيح ئب انن تج هن فعل الإيت ء 
ان  رز فب بنيته ؛ لأن معنى آت   انحكمة: هلمه إيَّ ه ، 
ولأن انعلم نون من انعط ء، ثم إن اننسق انتع يري واح ، 

فلفظ انحكمة يعم ِّق  وانمق م ت اننحوية واح ة؛ ومن ثمَّ 
الارت  ط ان ن ئب بين الآي ت؛ وهو مم  يؤسس نمشروع 
الاقتراض ان لانب، ويمنا الآي ت مزيً ا من انثراء انفنب، 

 وانخصوبة انجم نية.
 التركيب القرآني الثاني في التناص: ۞

يسَ نَ بِّوَانَِّ يْهِّ (يكمن هذا انتركيب فب قول الله:  يْنَ  الْإِّ وَوَحَّ
هُ وَهْنً  هَلَىٰ وَهْنٍ وَفِّصَ نُهُ فِّب هَ مَيْنِّ أَنِّ اشْكُرْ  حَمَلَتْهُ أُمُّ

يرُ  وَإِّن عَ هََ اكَ هَلَىٰ أَن  ((11)) نِّب وَنِّوَانَِّ يْكَ إِّنَبَّ انْمَصِّ
عْهُمَ  ۖ لْمٌ فَلَا تُطِّ ْ هُمَ  فِّب  تُشْرِّكَ بِّب مَ  نَيْسَ نَكَ بِّهِّ هِّ وَحَ حِّ
يْيَ  مَعْرُوفً  ۖ وَاتَّ ِّعْ سَ ِّيلَ مَنْ أَيَ بَ إِّنَبَّ ۚ عُكُمْ  ثُمَّ  ان ُّ إِّنَبَّ مَرْعِّ

 (11فَأُيَ  ِّئُكُم بِّمَ  كُنتُمْ تَعْمَلُونَ )
سة نلتن ص تخرج من فعل انوحية؛ إذ  نعل أول إش رة مؤس ِّ
يجبء فب انقرآن فب اثنين وثلاثين موضعً ؛ نكن م  ي خل 

فب تكنيك انتن ص بقوة؛ م  يتحقق فيه هنصر انتش به  منه
فب انتركيب؛ وأول مستوى نه يتمثل فب ارت  ط فعل 
انوحية بذات الله؛ ف لله هو ف هل فعل انوحية؛ ومن ثمَّ 
ع ء انف هل اسمً  ظ هرًا مرتين، وع ء بضمير انغ ئب 
خمس مرات، ومثله  بضمير انجمع انع ئ  هلى الله؛ كم  

فب آية نقم ن. واسته اف فعل انوحية فيه هو انح ل 
توظيف نسمة انق اسة فب انتوعيه، واستثم ر نل ع  
انت ريخب؛ لأن مض مين انوح ي  تمثل ذروة انقن هة 
انن تجة هن انمع يشة؛ فهب ي تج انعلم، وثمرة انوهب 
ب نحي ة. وارت  ط انوحية ب لله يمنحه  أهلى درع ت 

تعظيم لله، ونم  يوحب به،  انق اسة؛ فهب وحية الله؛ وهذا
وايع ز بإعلال حيثي ت انوحية؛ ومن ثمَّ يستثمر انقرآن 
هذ  انظلال الإيح ئية؛ نتفعيل قن هة الإيس ن بم  أ 
الإحس ن إنى أحونه. وانتن ص يوحب بأن هذا انتوعيه 
يم ثل انوحية بسلامة الاهتق د ب لله، وإق مة ان ين بكل 

وهذا مم  يجعل الإحس ن إنى  (22)سلوكي ته انمطلوبة؛
الأحول عزءًا من انمنظومة ان ينية؛ لأيه  ترت ط برب ط 
واح ؛ وهو فعل انوحية؛ وربم  أوحى ذنك بإمك يية ت  دل 
مواقع انقيمة؛ وهو ت  دل يس وي بين انمت  دلات، ويشك ِّل 

 منه  منظومة مُثل تتس وى فب الأهمية وانضرورة.
درع ت انتن ص مع آية وتجبء آي ت أخرى تمثل أخصب 

انوحية هن ؛ وذنك فب موضعين: الأول فب سورة 
انعنك وت، وانث يب فب سورة الأحق ف؛ ففب الأول يقول 

يسَ نَ بِّوَانَِّ يْهِّ حُسْنً  وَإِّن عَ هََ اكَ : )انقرآن يْنَ  الْإِّ وَوَحَّ
عْهُمَ  مَ  نَيْسَ نَكَ بِّهِّ  نِّتُشْرِّكَ بِّب لْمٌ فَلَا تُطِّ عُكُمْ إِّنَبَّ مَ  هِّ رْعِّ

 :وفب انث يب يقول انقرآن (21)َّ( فَأُيَ ِّ ئُكُم بِّمَ  كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
هُ كُرْهً  وَوَضَعَتْهُ وَ و  يسَ نَ بِّوَانَِّ يْهِّ إِّحْسَ يً  ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّ يْنَ  الْإِّ حَّ

ُ  كُرْهً  ۖ وَحَمْلُهُ وَفِّصَ نُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِّذَا بَلَغَ أَشُ َّ 
عْمَتَكَ انَّتِّب  ينَ سَنَةً قَ لَ رَب ِّ أَوْزِّهْنِّب أَنْ أَشْكُرَ يِّ وَبَلَغَ أَرْبَعِّ
أَيْعَمْتَ هَلَبَّ وَهَلَىٰ وَانَِّ يَّ وَأَنْ أهَْمَلَ حَ نِّحً  تَرْضَ ُ  وَأَحْلِّاْ 

ي نَ انْمُسْلِّمِّ  (21) نَ نِّب فِّب ذُر ِّيَّتِّب ۖ إِّي ِّب تُْ تُ إِّنَيْكَ وَإِّي ِّب مِّ
حظ أن انوحية فب نقم ن ايتظمت فب آيتين، أم  فب ويلا

انعنك وت فج ءت فب آية واح ة؛ ففب نقم ن حظيت 
ب مت اد أك ر، وشكلت مس حة أطول؛ وذنك يرعع إنى 
تن ونه  ن ور الأمومة فب انحمل وانفط م، وتصويره  
نمص ح ة الأبوَّة ب نمعروف، وتوعيهه  بإت  ع س يل 

ه آية انوحية فب انعنك وت؛ انت ئ ين؛ وهو م  سكتت هن
ونعل انس ب يرعع إنى أن سورة نقم ن استه فت انح يث 
هن موضوع أسري؛ وهذا الاسته اف ب أ من تسمية 
انسورة ب سم نقم ن؛ وهو يمثل طرف الأبوَّة فب انعلاقة 
الأسرية؛ ومن ثمَّ ع ءت انوحية فب همق انه ف انرئيسب 

 سع، وق مت فيهنلسورة؛ فع نجت انموضوع بلون من انتو 
  حيثي ت مفصلة هن انعلاقة انع ئلية. 
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أم  فب انعنك وت؛ فق  ع ء مشروع انوحية فب سي ق 
خ ص؛ بعي  هن الإط ر الأسري؛ إذ ع ء ضمن انح يث 
هن ثم ر الإيم ن، وانعمل انص نا؛ ف لآية انتب تس ق آية 
انوحية؛ تتح ث هن الإيم ن وانعمل انص نا، وترح  

فب تكفير انسيئ ت، وانجزاء ب لأحسن. ثمرته انمتمثلة 
والآية انتب بع ه  تطرق انفكرة ذاته ؛ نكنه  ترح  ثمرة 
ع ي ة؛ تتمثل فب إدخ ل انمؤمنين، وضمهم إنى زمرة 
انص نحين؛ ومن ثمَّ ك ن الانتف ت إنى انوحية يمثل ح نة 
من انكشف هن هينة نلعمل انص نا انذي رح ت الآية 

؛ فج ء انح يث هن انوحية موعزًا انس بقة وانلاحقة ثم ر 
وسريعً ؛ لأيه يسته ف انوقوف هلى عوهر انعمل انص نا 
فب انعلاقة الأسرية، مع الاحتراس انق ئم فب ح نة 
انمج ه ة هلى انشرك. كم  أن هن ك تش بهً  لافتً  بين آية 
نقم ن، وآية انعنك وت؛ فكل انمكوي ت انلغوية فب آية 

نقم ن ه ا مكون واح ؛ وهو انعنك وت موعودة فب آية 
كلمة:" حُسْن "؛ وهذا مم  يكشف هن أن انمشروع يك د 

 يكون واحً ا.
هوم انوحية فب آية نقم ن ع ء م همً ؛ وهو ثم إن مف

يعتم  هلى انفيض الإيح ئب نفعل انوحية انذي ي وح 
بمع يب الاحتف ء والإعلال، وانتع مل انسوي مع الأبُوَّة؛ أم  
آية انعنك وت؛ فق  استثمرت ايح ءات انفعل، وأض فت 
انلفظ:" حُسْنً "؛ نتمنا انوحية هويته  انمطلوبة، فتص ا 

لة، كم  تضيف مع يب ع ي ة من خلال نفظ وحية مفص
انحُسْن؛ وهو نفظ يفيض ب نجم ل. ولا يعنب ذنك افتق ر 
آية نقم ن نمكون نغوي يق م رؤية مم ثلة ننظيرته  فب 
نفظ:" حُسْنً "؛ فآية نقم ن تضمنت انتوعيه ب نمص ح ة 
ب نمعروف؛ وهو استه اف نلسلوك انجميل، وانتع مل 

تقترب بقوة من انفيض الإيح ئب انحض ري؛ وهب إيح ءات 
نلفظ انحُسْن. ونعل ت ايب مواقع انسورتين؛ مم  يقف خلف 
هذا انتق رب فب الأداء انتع يري فب انوحية؛ فسورة 
انعنك وت هب انسورة انت سعة وانعشرون بترتيب انمصحف 

 انشريف، وسورة نقم ن هب انسورة انواح ة وانثلاثون؛ فلا 
 سورة انروم.يفصل بين انسورتين سوى 

أم  انوحية فب سورة الأحق ف فتجبء من حيث انمس حة 
متق ربة مع انوحية فب سورة نقم ن؛ إذا م  تم انتوقف هن  
ح وده ؛ دون انتَّطرُّق إنى انتعقيب الانهب هلى موقف 

الانتف ت إنى اننموذج انع ق اننموذج ان شري فيه ، ودون 
بع هم . وربم  ك ن انس ب فب طول انمع نجة فب 
الأحق ف راععً  إنى كويه ه فً  رئيسيًّ ؛ فمفصل انسورة 
يتح ث هن الاستق مة، ويح د ثم ره ، ويوحب الإيس يية 
بأحونه ، وي ين عزاء ان ر وانصلاح، ويرح  ح نة من 

ح ه؛ ف نتش به انعقوق انمر، ويصور انمآل انخ سر نص 
ق ئم بين انسي ق فب الأحق ف، ويظير  فب سورة نقم ن. 
ونعل هذا انتج يس فب انسي ق مم  أدى إنى وفرة انتش به 
فب انمكوي ت اننصية، وأكَّ  هلى وعود هلاقة متينة بين 

 انمشروع ان لانب والإيح ئب نلآيتين.
ع ءت انوحية فب آية نقم ن م همة؛ وفب الأحق ف تجبء 
مفصلة من خلال نفظة:" إحس يً "؛ وهذا مم  يجعله  
تستثمر انمخزون الإيح ئب نفعل انوحية، وتضيف إنيه 
انمحمول ان لانب والإيح ئب نلفظ الإحس ن. وهذا انتفصيل 
يق رب بين انوحية فب الأحق ف، وانوحية فب انعنك وت؛ 
مع اختلاف فب تشكيل م دة:" حسن"؛ ففب انعنك وت ع ء 

غة:" حُسْنً "؛ وهذا الاختلاف فب ان نية أدى إنى انلفظ بصي
ت  ين فب ان لانة؛ فآية انعنك وت استه فت انجم ل فب 
كويه حفة فب انمم رسة تفيض ب لاغت  ط وانروهة؛ أم  
آية الأحق ف؛ فق  استقص ت انمم رسة،؛ فهب ترح  
الاتق ن، وعودة انفعل؛ وهن ك فرق دقيق بينهم ؛ ف نحُسن 

انجم ل ق  يتعلق بح نة انصمت فب ح ل انمع  ِّر هن 
انق ول أو انرفض؛ وهو مم  يوحب بأن انتع مل مع الأبوَّة 
إن نم يكن مم رسة مفعمة ب لإحس ن، فلا أقل من أن 

 يكون موقفً  سل يًّ  لا يخلو من انجم ل وانحسن.
وت قى قيمة انتن ص هن  فب إيح ئه بإمك يية انتراسل 

؛ وهب إمك يية يسته فه  ان لانب بين الآي ت انثلاث
انمشروع انقرآيب بوضوح؛ فإبه م انوحية فب آية نقم ن 
يق ل مشروع ان ر انموسوم ب نحسن والإحس ن، والآيت ن فب 
انعنك وت والأحق ف يمكنهم  ت  دل حي زة انحسن 
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والإحس ن معً ؛ لأن انقرآن يرمب إنى تحقيق بر متك مل؛ 
  ء إنى ذنك.فضلًا هن أن نفظ انوحية يتضمن الإيم

كم  أن آية الأحق ف تنفرد ب نح يث هن ح نة انصلاح فب 
ان نوَّة بع  بلوغ الأش ؛ فترح  ح نة دافئة من انشكر 
والامتن ن، وانتطلُّع نلعمل انص نا، وانرغ ة فب حلاح 
د  ان نوَّة، وإهلان انتوبة، والايتم ء انى انمسلمين؛ وهذا انتفرُّ

م بش هة انعقوق فب يست هيه انسي ق؛ فهو يؤسس نرس
 اننموذج انذي ق مته الآي ت بع  ذنك.

كم  أن فب آية نقم ن ع ء الابن مس نمً  ح متً  طوال 
حوارية نقم ن؛ فب حين ع ءت آية الأحق ف فب سي ق 
تن ولَ موقفً  ن نوَّة ي طقة متمر ِّدة؛ مثَّلت ح نة هقوق عريء، 

 دًا؛ ومواعهة هنيفة؛ وهذا م  ععل آية الأحق ف تمثل مه
يؤسس نرسم بش هة انعقوق نلنموذج هن ك؛ لأن ح نة 
لت خروعً  ح رخً  هلى مشروع انوحية بكل  انعقوق شكَّ
مفرداته انتوعيهية؛ ومن ثمَّ أنحَّت هلى مفردة الإحس ن؛ 
نتحْ ث نويً  من انمف رقة انتب تعمق انوهب بق ا انعقوق؛ 

د ق ولًا ف لإحس ن إتق ن نلسلوك، واننموذج م رس انتمرُّ
وموقفً ؛ وهذا كله أح ث يوهً  من انتك فؤ بين الأداء 

 انتع يري، وانموقف انع ق.
كم  أن آية نقم ن تح ثت هن انحمل وانفط م، وآية 
الأحق ف تح ثت هن انحمل وانوضع؛ ومشروع انوحية 
يركز هلى انح لات انحرعة فب سيرة الأمومة؛ نيستعطف 

هب انحمل وانوضع ان نوَّة يحو أمومته ؛ وهذ  انح لات 
وانفص ل؛ فتشترك الآيت ن فب انحمل، وتنفرد الأونى 
ب نفص ل، وانث يية ب نوضع؛ ويص ا انتن ول فب الآيتين 

 مستوهً   نكل انح لات انمقصودة؛ وهو م  يمثل ح نة من
 انتك مل انمستقصب نتف حيل حيثي ت انوحية. 

والأمتع من ذنك أن انتن ول الأسلوبب ع ء متك ملًا أيضً ؛ 
فآية نقم ن تصور ح نة انحمل؛ فتقول:" وهْنً  هلى وَهْن"، 
وآية الأحق ف تصور ح نة انحمل وانوضع؛ فتقول:" 
حملته أمه كُرْهً  ووضعته كُرْهً "؛ وانوَهْن هو انضعف 

وض؛ وانعجز، وانكُرْ  هو انثقيل انق يا، وانكريه انمرف
وانمحصول ان لانب والإيح ئب نلفظين متن غم ن؛ فح نة 

انشعور ب نعجز وانضعف؛ ح نة ثقيلة هلى اننفس، ب هثة 
هلى انرفض وانتذمُّر ن م مته ، ووقعه  انمرير. ومن خلال 
هذا انتنوُّع فب ان نى انلغوية، وتنوُّع دلالاته ؛ يتحقق 

 ب نغة.نلنصيين معً  ثراء فنب لافت، وخصوبة تصويرية 
وهذا انتن غم الإيح ئب ي تج هن تن غم فب انتراكيب؛ 

انوَهْن، وانكُرْ ؛ وق  ف ننمط انتع يري يسته ف نفظين: هم  
تم است ه ؤهم  بمواحف ت يوهية دقيقة؛ فج ءا ب نتنكير، 
وخضع  لآنية انتكرار؛ وايتظم  فب مق م ت يحوية واح ة 
فب انغ نب، وهو مق م انح نية؛ ه ا وَهْن انث يية، وتق رب  
من انن حية الإيق هية انن عمة هن سكون وسط انكلمة؛ 

ب انحميم بين انتركي ين، وم ى وهذا مم  يُعم ِّق م ى انقر 
 انتلاؤم بين مشروههم  الإيح ئب.

 كم  أن آية نقم ن ترح  انكم انزمنب نلحمل والإرض ع؛ إذ 
د  د  فب اثنين وثلاثين شهرًا؛ أم  آية الأحق ف فتح  ِّ تح  ِّ
ذنك فب ثلاثين شهرًا؛ ف نمشروع انزمنب نلحمل وانفط م فب 

نح لات انممكنة نواقع الآيتين يتك مل بصورة تستوهب كل ا
انحمل وانفط م؛ ومن ثمَّ ف نتن ص يحل إشك لًا اعتم هيًّ ، 
ويؤسس نسلامة انمشروع انفقهب فب بن ئه نلأحك م 

 انخ حة فب هذا انموضوع.
كم  أن آية نقم ن تنفرد ب لانتف ت إنى ح نة انمج ه ة من 
ق ل الأبوَّة، وترح  ضرورة انمف حلة فب ح نة ان هوة إنى 

فر؛ فب حين أن آية الأحق ف ق مت موقفً  مختلفً  انك
نلأبوَّة؛ فهب تحكب هن أبوَّة سوية، ترت ط مع فروهه  
بصورة تفيض ب نصلاح وانحب؛ ومن ثمَّ ع ءت انحك ية؛ 
نتصور يوهً  من الامت اد انع ئلب، وتع قب الأعي ل؛ فهب 
تحتفب ب نزمن؛ نتجبء مفعمة ب نشكر، وانتطلُّع إنى انعمل 

 نا، وان ه ء بصلاح انذرية، وان ق ء ان ائم هلى انتوبة انص
 والإسلام.

وهذان انموقف ن انمختلف ن يتك ملان بصورة منطقية 
تستوهب الإمك ي ت انمتوقعة نموقف الأبوَّة؛ ف لأبوَّة فب آية 
انمف حلة فب نقم ن؛ أبوَّة رافضة نل ين وانتوحي ؛ أم  فب 

ى انتوحي ، ومح ة نلانتزام آية الأحق ف ف لأبوَّة مستقيمة هل
به؛ وهذا انموقف يتن غم مع موقف نقم ن انذي يمثل 
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الأبوة انمؤمنة، وان اهية إنى انتوحي ، وإنى الانتزام ب نسلوك 
الإسلامب. وهذا مم  ععل أمنية الابن فب آية الأحق ف 
تتفق مع اشتراط ت الله فب آية نقم ن خ حة فب موضوع 

انعمل انص نا، والايتم ء إنى  انشكر لله ونلوان ين، وفب
انمسلمين انت ئ ين. ففب الآيتين تع يق يصب دافئ، 
وتك مل مثير، واسته اف نتخصيب ان لالات، وإثراء 

 نلمشروع الإيح ئب.
 ۞ التركيب القرآني الثالث في التناص:

لَاةَ (:يتمثل هذا انتركيب فب قول انقرآن  (يَ  بُنَبَّ أَقِّمِّ انصَّ
"أقم انصلاة" تجبء فب انقرآن بوفرة لافتة؛  ف نع  رة انقرآيية

إذ تتم هملية الاقتران انتركي ب فب اثنين وأربعين موضعً ؛ 
ض رع تجبء ويأتب ذنك مع بنى فعلية مختلفة؛ فمع انم

فب تسعة مواضع، ومع انم ضب فب خمسة هشر 
موضعً ، ومع الأمر فب ثم يية هشر موضعً ، وبصيغة 
الإفراد تجبء فب ثم يية مواضع، وبصيغة انجمع تأتب فب 
خمسة وثلاثين موضعً ؛ ويقترن انفعل مع معظم 
انضم ئر؛ فيرت ط بضمير انفرد انمذكر، ومع انمثنى، ومع 

 (21)مؤيث.انجمع انمذكر وان
وأول م  يمكن ملاحظته؛ هو أن انقرآن يسته ف فعل 

اشتراط ت خ حة انقي م بصورة ف هلة؛ وهذا يوحب بوعود 
فب هذ  انع  دة؛ ففعل انقي م يحمل معنى الاستواء 
والاكتم ل؛ وهو إيم ء إنى ضرورة استكم ل حيثي ت 
انمم رسة؛ وبصورة ححيحة؛ وهذا انتف ت إنى تحقيق 
مم رسة يوهية؛ تتسم ب نجودة، واننضج فب الأداء. كم  أن 
فعل انقي م فيه إش رة إنى أن انوقوف ملما م ئز فب 

صلاة، وانج يب انفقهب يع ُّ  شرطً  نلق در هليه. وهو ان
هيئة مع  ِّرة هن وضعية مميزة نلاحتش د ان  يب وانوع ايب؛ 
كم  أيه يفيض بمع يب الإعلال وانمواعهة، ويمتلئ 
بمش هر انحب والاحتف ء؛ ومن ثمَّ ففعل انقي م ي وح بأن 

 هذ  الإيح ءات تمثل سم ت ضرورية فب انصلاة.
وانتركيب فب آية نقم ن ع ء بصيغة الأمر؛ وهب انصيغة 
الأثيرة فب انقرآن؛ وفيه  إيح ء بأن انصلاة سلوك دينب 
مطلوب؛ فلاب  من انقي م به. كم  أن انتركيب يسته ف 

حيغة الإفراد؛ وهب حيغة تنتمب إنى تراكيب قليلة فب 
انقرآن؛ ونعل هذا مم  يكشف هن خصوحية انموقف 

ل ف يه هذا انتركيب؛ فق  ع ء ضمن توعيه ت انذي تشكَّ
نقم ن نون  ؛ فمتلقب انتوعيه فرد واح ؛ ومع ذنك ف نفردية 
فب انضمير ت وح بأشي ء أخرى؛ ومنه  إيح ؤه  بأن هذ  
انع  دة مطلوبة من كل فرد، ولا تَق ل الأداء ب نني بة، وأن 
أس سه  فردي؛ أم  الأداء انجم هب فهو شرط يوهب إذا نم 

 ف نع  دة لاب  من أن تق م. يتحقق؛
ل فيه  فعل انقي م بصيغة  كم  أن وفرة انمواضع انتب يتشكَّ

يوحب بأن الأحل فب انصلاة أيه  ه  دة انجم هة مم  
عم هية؛ وأن ح لات الايفراد فب أدائه  ين غب أن تكون 
ي درة ي رة حيغة الإفراد انتب ع ءت فب انقرآن؛ فضلًا 
هن أن حيغ انجمع تستوهب حيغ الإفراد؛ ففعل الإق مة 
انفردي لا يعنب انحرفية فب انتوعيه؛ ف لأداء انجم هب هو 

نلواعب انفردي؛ كم  أيه يحقق  فب الأس س إسق ط
إيح ءات فعل انقي م بصورة أقوى وأهمق؛ إذ يمنا انصلاة 

 ذروة انف هلية، ويجعل ثمرته  وفيرة نلغ ية.
 ۞ التركيب القرآني الرابع في التناص:

نعل من ان نى انتركي ة انتب تمثل نويً  من انتن ص 
نْ )انقرآن: انخصيب؛ قول  ثْقَ لَ حَ َّةٍ م ِّ يَ  بُنَبَّ إِّيَّهَ  إِّن تَكُ مِّ

مَ وَاتِّ أَوْ فِّب الْأَرْضِّ  خَرْدَلٍ فَتَكُن فِّب حَخْرَةٍ أَوْ فِّب انسَّ
يفٌ خَ ِّيرٌ  َ نَطِّ ُ ۚ إِّنَّ اللََّّ يلتفت فلفظ انمثق ل  (21)( يَأْتِّ بِّهَ  اللََّّ

نقرآن مرارًا؛ فق  استثمر  فب ثم يية مواضع؛ وهو مرة إنيه ا
يربط بينه وبين ح ة انخردل، ومرة يربطه ب نذرة؛ ومرة 
يربطه ب نلفظين معً ؛ وانلفظ معي ر وزيب يوظفه انقرآن فب 
سي ق ت مختلفة؛ منه  م  يجبء فب مق م إث  ت حف ت 
الله؛ مثل: انع ل، وانعلم، وانق رة، وانلطف، ومنه  م  
يجبء فب مق م هجز الإيس ن وضعفه، ومنه  م  يأتب فب 
ح نة انكشف هن معي ر انحس ب فب الآخرة؛ إذ يكون 
بمث قيل انذر. وأخصب يص قرآيب يشك ِّل تن حً  مع آية 

وَيَضَعُ انْمَوَازِّينَ انْقِّسْطَ نِّيَوْمِّ ) :نقم ن؛ هو قول انقرآن
ثْقَ لَ حَ َّةٍ مِّ نْ فَلَا تُظْلَمُ يَفْسٌ شَيْئً  ۖ  انْقِّيَ مَةِّ   وَإِّن كَ نَ مِّ

 .(21) (خَرْدَلٍ أَتَيْنَ  بِّهَ    وَكَفَىٰ بِّنَ  حَ سِّ ِّينَ  
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ويلاحظ أن ملاما انتش به ت  أ من انج يب انموضوهب؛ 
فكلت  الآيتين تتح َّث هن ق رة الله فب انسيطرة وانهيمنة؛ 

غَر يؤسس نلإيح ء بإمك يي ن من انمتن هب فب انص ِّ ة ف نتمكُّ
انسيطرة هلى انمتن هب فب انكَِّ ر؛ وهو م  تعمقه يصوص 
أخرى؛ ت وح بلفظ الأك ر حراحة، والأمر أوضا فب 

 موضوع انمج زاة.
كم  يتعمق ملما انتش به من خلال انتشكيل الأسلوبب 
نلآيتين؛ إذ تنتظم ن فب إط ر تقنية انشرط انتب ترسم 

ن ين نب منطق انق رة وق يويه ؛ وأسلوب انشرط فب الآيتي
هلى إن انشرطية، ثم يأتب فعل انشرط من خلال فعل 
ل من خلال فعل  انكينوية؛ أم  عواب انشرط فيتشكَّ

 الإتي ن.
 نكن فعل انشرط فب آية نقم ن يجبء ب نمض رع؛ فب حين 
د  يأتب فب آية الأي ي ء ب نم ضب؛ ف لأول يفيض ب نتج ُّ

وكلاهم   وانخلود؛ وانث يب يشب ب نتحقق وانتأكي  وانحسم؛
يمثل استيع بً  نكل ح لات انمجبء به؛ وهو مم  ي وح 
بق رة مطلقة لله. كم  أن انجواب فب آية نقم ن يأتب 
ب نمض رع؛ نيتن غم مع فعل انشرط، ويأتب عواب انشرط 
فب آية الأي ي ء ب نم ضب؛ نيتن غم مع فعل انشرط أيضً ؛ 

ث بت وهو تن غم يعمق ملما انخلود، وح نة وضع انهيئة ان
 نق رة الله.

ويختلف انتركي  ن من حيث إن آية نقم ن تستقصب 
انمك ن؛ فب حين أن آية الأي ي ء لا تلتفت إنيه؛ ومن ثمَّ 
د انمك يب  فآية نقم ن تؤسس نخي رات مفتوحة فب انتع ُّ

ب انمق بل تنص آية الأي ي ء هلى مثق ل لآية الأي ي ء، وف
انذرة من انخردل؛ أم  آية نقم ن فتسته ف مثق ل انح ة 
من انخردل؛ وهو مم  يوحب بأن آية الأي ي ء تلتقط 
الأحغر م  يكون من حيث انحجم؛ وهذا م  يجعل آية 
نقم ن ق بلة لاحتض ن م  انتقطته آية الأي ي ء؛ وهذا مم  

شروهً  دلانيًّ  وإيح ئيًّ  متك ملًا. كم  يجعل الآيتين تق م ن م
أن انف هل نفعل الإتي ن يتنوَّع؛ ففب آية نقم ن يجبء اسمً  
ظ هرًا؛ وفب آية الأي ي ء ي رز ضميرًا؛ وهو تنوُّع ي رز قوة 
 انق رة الإنهية فب انسر وانعلن، ويشب بح نة انوعود الإنهب

 انفخيم؛ وي وح بأن الله هو انظ هر وان  طن. 
 وت قى قيمة الارت  ط ت اننصية وفق آنية انتن ص م ثلة 

فب كويه  تسهم فب تشكيل ش كة من ان نى انمتع نقة 
وانمت اخلة؛ فيغ و اننص نوحة بأنوان متع دة. كم  تؤدي 
فب كثير من الأحي ن إنى تراسل ان لالات؛ ومن ثمَّ تتشكل 
ملاما ع ي ة نلمعنى، وت رز إيح ءات خصي ة نه، فمرة 

ظى بشبء من انث  ت، ومرة يكتسب نويً  من يح
م أغلال  انخصوحية، وأحي يً  يمنا اننص قوة تحط ِّ
انمن س ة انت ريخية؛ فيحظى بلون من انتشظب، وتتحقق نه 
سمة انعموم انتب تجعله يم رس دور  الإيح ئب بنوع من 
د؛ مهم  اختلف انزم ن وانمك ن وانذوات؛ إذ يص ا  انتج ُّ

نوعود انذي لا يتغير عوهر ، وأحي يً  عزءًا من ي موس ا
تتشكل نه سلطة؛ فيم رس هملية انتفسير، ويغتنم فضيلة 
انكشف والإيض ح. وق  كشفت هذ  اننم ذج انمتع يقة هن 
أيه  متج يسة نلغ ية، وتخرج من مشك ة واح ة؛ ف  ا 
انتج يس فب اختي ر ان نى، وفب حي غة انتراكيب، 

وهذ  هب انسمة انتراكمية وتشكيل انتقني ت الأسلوبية. 
انتب تعلن هنه  انقراءة الاسترع هية انمتمثلة ب نتن ص؛ 
فق  رح ت انت خلات الإض فية فب اننص؛ وهب انتب 

  تُْ رز هوية اننص، وت وح بأدبيته.
فة الحقل السادس: التشكيل الأسل وبي للبنية الموظ ِّ

 لفضاء النص
 ية انتب يتم انمراد بفض ء اننص هن  هو تلك انمس حة انظل

فيه تشكيل دلانب يرافق انم نول الأس سب نل نى انلغوية؛ 
وهو يمثل مشروهً  تسته فه اننصوص بقص ية ووهب، 
وهو مق ول فب انحقل انعلمب؛ ف ن رس انفقهب يعتم  ، 
سة نلحكم انفقهب؛  ويتخذ منه وسيلة لاستن  ط ان لانة انمؤس ِّ

مهور فهو وسيلة من وس ئل الاست لال خ حة هن  ع
انفقه ء؛ إذ يسمويه بمفهوم انمخ نفة. وق  ح دوا أيواهه، 
ووضعوا نه شروطً ، واختلافهم فب ق ونه ورفضه يتعلق 
نَّة فحسب؛ أم  كلام انن س،  بتحليل يصوص انقرآن وانسُّ
وهقودهم وحي غ تهم؛ ف نجميع يرى أن نمفهوم انمخ نفة 

وأيواهه . قيمة حقيقية فب الإنم م ان قيق بحيثي ت ان لانة 
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وهذا مم  ععل انق يون انم يب وانجن ئب يت ن   فب حي غة 
 (21)مواد  انق يويية.

وق  توقف هن   كثير من انمفسرين؛ وهم يفسرون هذا 
اننص؛ وهم فب ذنك يتن ونويه بعفوية؛ نكن تن ونهم فب 
اننه ية يح ول أن يقرأ ان لانة انمتشك ِّلة فب فض ء اننص؛ 

انوهب من ان لانة انرئيسية انم  شرة وذنك به ف تمكين 
ويمكن انوقوف هن  هن  بعض  (21)نلمعطي ت انلغوية.

الأشك ل انلغوية انتب يتجلى فيه  فض ء اننص؛ وهو 
يجبء فب بعض ان نى انلغوية، كم  يتشكل فب كثير من 
الأس نيب انفنية؛ وكله  تستثمر هذا انمشروع؛ نتق م 

 انمركزية انم  شرة.دلالات ع ي ة إنى ع يب ان لانة 
 * المفردات اللغوية:

ع ءت فب هذا اننص مجموهة من الأنف ظ انتب نه  
فض ء؛ وق  استثمرت ذنك انفض ء؛ نتق يم دلالات ع ي ة؛ 
تض ف إنى دلالاته  الأس سية؛ فج ءت دلالاته  مزدوعة؛ 
وهو م  ععله  تتمتع بغزارة انم نول، وكث فة الإيح ء؛ ومن 

 ة:هذ  ان نى انلغوي
فب قول انقرآن:" ووحين "؛ فهذ  ان نية تستنهض دلالات 
كثيفة فب فض ئه ؛ إذ ت وح بأن هن ك ههً ا يرتقب فوق 
مستوى انتوعيه والأمر بم  لا ين غب أن يكون مع 
انوان ين؛ فهب تفيض ب نتحذير من الإهم ل والإهراض، 
وتق  ِّا انتج هل واننسي ن، كم  تست شع تقليل قيمة انوان ين، 
وت ين انقطيعة والايفص ل وانُ عْ ، كم  تجر ِّم ح نة انعقوق، 
ر من  وتذم انتخلب هن أداء انواعب، ولا تتوقع انتحرُّ

 انمسئونية.
 وفب قول انقرآن:" معروفً "؛ فهذ  ان نية انلغوية تكشف هن 
ته  إنى  هوية انمص ح ة انمفترضة مع الأبوَّة ان اهية بنوَّ

اننصب تسته ف رفض مسلك انشرك؛ وهب فب فض ئه  
انرذيلة فب انتع مل؛ وهو إعراء سلوكب يرفضه ان ين، 
وتستق حه انفطر انسليمة؛ ومن ثمَّ فهذ  ان نية انلغوية فب 
فض ئه  اننصب تست ع  انمع ملة انسيئة، وانسلوك انق يا، 

ع انقطيعة والأذى، وت ين انتخلب والإهم ل، وتذم  وت ش ِّ
 ج إنيه.حرم ن الأبوَّة مم  تحت  

حمي "؛ فكل مفردة نه  فض ؤه  وفب قول انقرآن:" غنب 
انخصيب؛ فمفردة:" غنب" تستنهض فب فض ئه  اننصب 
مع يب كثيفة؛ فهب تنز ِّ  الله هن انح عة، وتست ع  فب حقه 
الاستنف ع بشكر انش كر. أم  مفردة:" حمي "؛ فهب تفيض 
فب فض ئه  اننصب بمع يب اننفب؛ ونمع ييه  هن  ملمح ن: 

  فب حق الله أن يق بَل الأول: هو أن انكلمة تست ع
ب نكفران؛ لأن الله فب عميع حف ته وأفع نه وشرهه لا 
يستحق انجحود؛ لأن انجحود لا يتلاءم مع م  لله من 
انصف ت والأفع ل؛ فلا يصا فب حقه أن يق بل ب ننكران 
وانرفض. وانث يب: هو أن انكلمة فب فض ئه  تست ع  هن 

لا يق بلهم ب ننكران، ولا الله أن يَجْح  ه  د  انش كرين؛ فهو 
يتج هلهم؛ فهب تنز ِّ  الله هن ه م الاهتراف نلمؤمن بجميل 
الاستج بة؛ وترفض فب حق الله أن يك فئ انط ئع نه 
ب نسوء، وتجلُّ الله هن تقليل قيمة الإق  ل هليه، ومن ثمَّ 
ففض ء انكلمة يست ع  مع انمؤمن انش كر ح نة انضي ع 

 وانخسران.
انقرآن:" نطيف خ ير"؛ فكل مفردة نه  فض ؤه  وفب قول 

انخ ص؛ فمفردة:" نطيف" تست هب فب فض ئه  اننصب 
معنيين: الأول: هو أيه  تنز ِّ  الله هن انعجز هن انوحول 
إنى انخفب انغ مض مهم  ك ن حغيرًا؛ فهب تنفب هنه 
ن  انضعف فب انتغلغل فب الأشي ء، وانوحول إنيه ، وانتمكُّ

ع  فب حق الله انجهل بكل خفب دقيق. منه . كم  تست 
وانث يب: هو أن انمفردة تنز ِّ  الله هن انعجز هن فعل 
الإحس ن، ودفع انسوء هن الإيس ن. أم  مفردة:" خ ير"؛ 
فإيه  من خلال فض ئه  اننصب تنفب هن الله انجهل 
واننسي ن، وتنز ِّهه هن انفوات وانغفلة، وتجل ِّه هن انوهب 

ب تؤك  عزءًا من انمحصول الإيح ئب انجزئب؛ ومن ثمَّ فه
 فب فض ء مفردة:" نطيف".

ان نى انتركي ية: برزت فب اننص مجموهة من  *
الأس نيب انتب يتحقق نه  فض ء يصب خصيب؛ وتتمثل 

 هذ  الأس نيب فب الآتب:
 اننهب: يع  أسلوب اننهب من أقوى الأس نيب فب 1
 ه نية،  تشكيله نفض ء اننص؛ فهو يستثمر فض ء  بكف ءة 
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ويستنهض من خلانه دلالات ع ي ة؛ تثرى دلالاته 
 انرئيسية؛ ومن ذنك:

قول انقرآن:" لا تشرك ب لله"؛ ففب هذا اننهب ت رز ف هلية 
فض ء اننص من كويه يسته ف الإيح ء بضرورة انتوحي  
ووعوبه؛ فهو يؤك  هلى أهمية الإيم ن انخ نص، ويستلزم 

كم  يوحب بضرورة تحقُّق سلامة انعقي ة، وححة انسلوك، 
د وانخلود نح نة انطهر انعق ئ ي، وسلامة  سمة انتج ُّ

 انسلوك الإيس يب بشقيه: ان ينب وان ييوي.
ومنه قول انقرآن:" فلا تطعهم "؛ فهذا اننهب يجبء يتيجة 
دهوة انوان ين نون هم  إنى انشرك؛ وهذا الأسلوب 
يستنهض فب فض ئه اننصب مع يب كثيفة؛ فهو يوعب 
انط هة والايقي د، ويستلزم الإذه ن وانق ول وانرض  فب 

 ح نة ان هوة إنى غير انشرك وانمعصية.
ومنه قول انقرآن:" ولا تصعر خ ك نلن س"؛ فلهذا الأسلوب 
دلالات دافئة فب فض ئه اننصب؛ فهو فب ذنك انفض ء 
يستوعب انتواضع نلن س، ويؤك  هلى ضرورة الإق  ل 

كم  يستلزم حسن ان ش شة معهم، هليهم أثن ء مح دثتهم، 
وبسْط انوعه، والابتس م والاست ش ر فب وعوههم. كم  أيه 
يشب بأن انتواضع مم  يمنا الإيس ن إيس ييته، ويحقق 
آدميته؛ ف ه تن ل انرفعة، وتح ز انكرامة ان شرية، وبه 

 يتحقق ملما انتفضيل هلى بقية انخلق.
حً "؛ ف ننهب هن  ومنه قول انقرآن:" ولا تمش فب الأرض مَرَ 

يسته ف فب فض ئه مع يب تؤسس نلمشب انمطلوب؛ ومن 
ثمَّ ففض ء الأسلوب يوحب بضرورة انمشب انمتواضع 
انهين، وانسير انوقور انمعت ل؛ فهو يرح  مشية سوية 

 مفعمة ب نلين وانرفق ب ننفس وانن س، وتفيض ب نتواضع 
 وانخضوع لله.

ة الأسلوبية انمق بلة الأمر: يمثل هذا الأسلوب انتقني 2
نلنهب؛ ومن ثمَّ يتشكل معه انمعنى فب فض ء اننص 
بملاما خ ضعة نسلطة انرفض والاست ع د؛ وهب سلطة 

 اننهب؛ ومن ذنك:
 قول انقرآن:" أن اشكر لله"، وقونه:" أن اشكر نب 

 ونوان يك"؛ ففب انتركي ين اشتراك فب بروز أسلوب الأمر

من خلال بنية انشكر؛ وهب تستنهض فب فض ئه   
اننصب مع يب ش ي ة انثراء؛ إذ توحب بم ى ف احة 
اننكران، وبش هة انجحود فب حق الله وانوان ين؛ ومن ثمَّ 
فهب تجر ِّم انتج هل والاستقلال، وت ين ان طر والاستهج ن 
مع انطرفين. وبنية انشكر انمتشك ِّلة بصيغة الأمر 

ب مشروهه   الإيح ئب فب فض ئه  اننصب من يتخصَّ
كويه  ت ين انمعصية، ويكران انجميل، وترفض انجحود 
انوع ايب وانلس يب؛ إذ لا يتحقق انتج يس بين هذ  

 انمع يب وبين فضل الله وانوان ين هلى الابن.
ومنه قول انقرآن:" وح ح هم  فب ان يي  معروفً "؛ ففعل 

يعة انمطلقة انمص ح ة نه فض ء يصب؛ يوحب برفض انقط
بين الابن ووان يه؛ فهو ي ين الايفص ل وانتخل ِّب هنهم  

 حتى مع دهوتهم  إنى انشرك.
"؛ ففض ء  ومنه قول انقرآن:" وات ع س يل من أي ب إنبَّ
الأمر هن  ي وح بضرورة انتمرُّد هلى أحح ب انشر 
وانفس د، ووعوب انقطيعة مع انعص ة، ومف حلة انمتمردين 

 ران انرافضين نلتوبة والاستق مة.هلى الإيم ن، وهج
ومنه قول انقرآن:" اقم انصلاة"؛ ففب فض ء الأمر ب نصلاة 
إش رة إنى تجريم تركه ، ورفض الإخلال بتم مه ، وتأثيم 
انتفريط بأوق ته  وشروطه  وأرك يه  وح وده ؛ ومن ثمَّ 
ففض ء الأمر يق م مشروهً  رافضً  نلأداء انش ئه انذي 

د غ يته .يعطل ثمرة انصلا  ة، وي   ِّ
ومنه قول انقرآن:" وامر ب نمعروف وايه هن انمنكر"؛ ففب 
ل فض ء اننص نلأمر الأول من  هذين الأسلوبين يتشكَّ
خلال ان لانة انم  شرة نلأمر انث يب، وانعكس ق ئم؛ فهن ك 
ت  دل مثير نلمواقع الإيح ئية. ففض ء الأمر الأول يق م 

عب م افعة كل م  يرفضه دلانة رافضة نلرذيلة؛ إذ يستو 
انشرع، وتستق حه انفطرة انسوية؛ وهذا م  يجعل فض ء 
الأمر هن  ين غم فب ان لانة انم  شرة نلنهب هن انمنكر. 
والأسلوب انث يب يسير فب الاتج   انمض د؛ نيصل من 
خلال فض ئه إنى انمحصول ان لانب انم  شر نلأمر 

 ب نمعروف.
 أخرى؛ وهب تتلخص فب أنوفض ء الأسلوبين ي وح ب لانة 
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ل فيهم  يوقع فب عريرة اننف ق، ودائرة انفس د؛ ومن   انتحوُّ
ثمَّ يت  دل الأسلوب ن محصولاتهم  ان لانية والإيح ئية بلي قة 
ه نية؛ وهذا مم  يجعل كلًا منهم  توكيً ا نلآخر؛ فكل 
منهم  يعزز من قيمة انمشروع ان لانب نلآخر، ويمنحه 

 مة وانثراء.درعة أهلى فب انقي
ومنه قول انقرآن:" واح ر هلى م  أح بك"؛ فأسلوب 
الأمر هن  يجبء فض ؤ  اننصب مصورًا نلموقف انمرفوض 
أم م انمص ب انن عم هن الانتزام ان ينب، أو غير ؛ ففض ء 
م دلالات ترفض انجزع وانهلع، وت ين انضعف  الأمر يق  ِّ

ع الايسح ق والايكس ر، وتسته جن انخضوع والايهزام، وت ش ِّ
 انمستسلم، وانتراعع انع عز انذنيل.

ومنه قول انقرآن:" واقص  فب مشيك"؛ ففب فض ء أسلوب 
الأمر هن ؛ يجبء رفض نلمشب انمته نك انمتم وت، 
وتق يا نلإسراع، والإفراط فب انسير؛ فهن ك إداية نلتطرف 
فب انحركة، واستي ء من مغ درة ح نة انتوسط انمطلوب؛ 

ر انذوق انع م انق يم م  سم   وثب انشط ر، ومن ثمَّ استنك
ودبيب انمتم وتين؛ أو خ ب انيهود، ودبيب اننص رى 

ففض ء الأمر يستنكر انتن زل هن  (11)بحسب ان ق هب.
انسكينة وانوق ر؛ لأيه إخلال ب نمرؤة، وزه  فب انوق ر 

 وانثقة.
وفب قول انقرآن:" واغضض من حوتك"؛ يجبء فض ء 
الأسلوب ب لانة تفيض بإداية رفع انصوت، وت شيع نلجهر 
انذي لا م رر نه؛ نم  ينتجه من الإيذاء وانرهوية، ونم  

 انتلوث وانضرر. يح ثه من
  اننفب: ع ء أسلوب اننفب فب هذا اننص مرتين، وفب 1

ل نه فض ء لافت؛ ففب الأسلوب الأول يقول  كل مرة يتشكَّ
انقرآن:" م  نيس نك به هلم"؛ وذنك فب انح يث هن  

مج ه ة انوان ين نون هم ، ودهوته إنى انشرك انذي نيس 
نه به هلم. وفب هذا انتركيب فض ء ي وح ب لالات مهمة؛ 
إذ يشب بأن الإيم ن انسوي، وانتوحي  انخ نص؛ ين نب 

هلى حق ئق  هلى أسس منطقية، وحيثي ت هلمية، ويقوم
كويية، وسنن ححيحة؛ فللتوحي  ي موس ش ي  ان قة؛ 

 يتص نا مع انكون؛ لأيه يقوم هلى انحق وانع ل؛ إذ

 ينصف انخ نق وانخلق. 
 وهذا انفض ء ي وح بهذ  الإيح ءات؛ وهب إيح ءات تقوم

هلى أس س يتص نا مع انمشروع انعق ئ ي انسليم انذي  
مه انقرآن، ويلاُّ هليه؛ ومن ثمَّ فإن:" م " فب أسلوب  يق  ِّ
اننفب موحونة، أو يكرة ت مة بمعنى شبء؛ وهذا م  يجعل 

كيب ي وح فب محصونه ان لانب انم  شر بأن انشرك انتر 
مجرد وهْم، وح نة من انضلال انثقيل، وانهوى انم م ِّر؛ 
فليس سوى فوضى وزيغ وضي ع؛ ومن ثمَّ فليس نه 
مرععي ت يق له  انعقل، ونيس نه أسس تتص نا مع 
انمنطق، ولا يقوم هلى شبء من انحق ئق؛ فهو لا يمتلك 

ز فلسفة يمكن انثقة به ، أو منظومة معرفية، ولا يحو 
  الاهتم د هليه .

 وهلى هذ  انرؤية فلا يمكن أن يتشكل فض ء اننص هن  
بعفوية؛ لأن انعفوية ستوقع فب محظور دينب، وفب رؤية 
تتن فى مع انمشروع انقرآيب فب انعقي ة؛ إذ يتعذر أن 
يجبء فض ء انتركيب ب لانة ت وح بأن مج ه ة الأبوين 

ه إنى أن يشرك ب لله بم  نه به هلم؛ أو نون هم ، ودهوت
دهوته إنى شرك نه به هلم؛ يستوعب ط هتهم  فب ذنك 
انشرك؛ وهذا انمفهوم ف س ؛ لأن انشرك لا ين نب هلى هلم 
من أس سه؛ ولأن انط هة فب انشرك تمثل سلوكً  محظورًا 
من انن حية ان ينية؛ تتن فى مع انمشروع الإسلامب فب 

 انعقي ة.
 لوب انث يب فيتمثل فب قول انقرآن:" إن الله لا أم  الأس

 يحب كلَّ مخت ل فخور". ونهذا انتركيب انمتضم ِّن لأسلوب 
 اننفب فض ء مفعم ب لالات غزيرة؛ ففض ء الأسلوب يؤك 

د  د نكل متواضع؛ ويتح َّ  أن الله يمنا ح ه ان ائم وانمتج  ِّ
هذا انحب الإنهب نلذات انتب تتحقق فيه  سمت ن: الأونى  

هب الإيم ن بفكرة انمس واة انتب تخلق سمة الاهت ال فب 
انرؤية، وانتواضع فب انسير، والاستواء فب انسلوك. 
وانث يية تتمثل فب انفراغ انت م من انغرور، وانتجرُّد من 

  ان وح انشعور ب نتميُّز، والإحس س ب نفرادة؛ فلا يستهويه
 انفخور بمآثره ، ولا تقع فب شرك الاختي ل انذميم،

 وانتع نب انش ئه. 
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ونعل من انمفي  انقول بأن قراءة الأبع د ان لانية فب 
انفض ء اننصب نهذ  انمكوي ت انلغوية لا يعنب أن فض ء 
اننص يمكن أن ي رز مع كل بنية نغوية مفردة أو مركَّ ة. 

ء اننص لا تتأتى بصورة كم  أن حي زة ان لانة فب فض 
هفوية أو آنية دائمً ، كم  أيه نيس ب لإمك ن ق ول كل 
اننواتج ان لانية انن عمة هن فض ء اننص. وت قى قيمة 
د ان نى انلغوية انمفردة وانمرك ة  فض ء اننص فب أيه يح  ِّ
انتب تم رس يش طً  دلانيًّ  متع دًا؛ كلٌّ منه  يقوي الآخر، 

رس انتوعيه الاحترازي فب انمشروع ويفسر ، ويثريه، ويم 
 ان لانب نلنص.

 .الحقل السابع: التشكيل الأسلوبي للصورة
 فب هذا اننص يتم تشكيل انصورة بأداء فنب مختلف؛ ربم 

يتج وز اشتراط ت ان لاغة انق يمة؛ ونيس هذا هو  
وإن ك يت الأسلوبية تج   (11)انتشكيل انوحي  بهذ  انسمة.

صورة بهذا الأداء. وانصورة فب هذا مخ رج فنية نتشكيل ان
اننص تجبء فب موطنين، وبتشكيلات فنية لا تخلو من 

 انتش به.
وانصورة الأونى ت رز فب قول انقرآن:" ولا تصع ِّر خ َّك 
نلن س"؛ ف نتركيب انلغوي من انن حية انخ رعية نيس فيه 
أكثر من أسلوب يهب هن إم نة انخ  نلن س؛ وهب إم نة 
م همة؛ نكنه  تن ل هويته  الإيح ئية من اننهب، ومن انزخم 

. نكن الإيح ئب نلصورة؛ فت رز فب ح نة انتك ُّر وانغرور
داخل انتركيب ترق  حورة ب نغة انطرافة، ش ي ة انقيمة، 
عَر"،  ش ي ة الإيج ع؛ وم خل هذ  انصورة من نفظ:" انصَّ
عَر مرض يعتري الإبل؛  وانتوحيف انلغوي يقول بأن انصَّ
وهو يصي ه  فب أهن قه ؛ بحيث تص ب ب نتصلُّب؛ فلا 

ن تستطيع أن تحرك أهن قه ؛ فتظلُّ هلى ح نة واح ة م
 (12)انميلان؛ وإنى عهة واح ة.

وانتركيب انقرآيب يسته ف تشكيل حورة ق ئمة هلى 
انمتك ر هلى انن س، وبين ان عير انمش بهة وانمم ثلة بين 

عَر؛ ف نمتك ر يُميل خ   نلن س غرورُا  انمريض ب اء انصَّ
وتع نيً ، واننص يقتنص هذا انحركة؛ ويقوم بتث ته ؛ نيعق  

 ح نة مش بهة مع ان عير انمريض؛ نت رز حورة نه 

 إيح ءاته  انخ حة، وفرادته  انم ئزة. 
 ف انمرض؛ وهذا وأول ملما فنب فب انصورة؛ هو استه ا

يوحب بأن انكِّْ ر داء، ومرض يُجْه  الإيس يية، وه هة 
تشو ِّ  آدمية ان شر، وهلة تتلف وعوده ، وتصي ه  ب نعجز 
وان م مة. وانصورة تنقل ان اء من انواقع انحسب إنى انواقع 
انوع ايب وانحسب معً ؛ فترح   داء فب انخُلق وانسلوك. 

رقة مؤنمة؛ إذ يوحب واسته اف ان اء فيه كشف هن مف 
بأن انكِّْ ر ضعف وهجز؛ فهو داء نه وهْم انظ هر 
انمنتفخ؛ نكنه فب انحقيقة يمتلئ ب نعجز؛ وهذا م  يشك ِّل 
ح نة من انتن قض انمر، وانتع رض انموعع بين انحقيقة، 
ووهْم انكْ ر، ويفخة انغرور انمضل ِّلة؛ وهو م  يوحب بأن 

 يية، ولا يصلا أن انكْ ر لا يتص نا مع انط يعة الإيس
 يكون من سم ته .

كم  أن انصورة تربط بين انمتك ر وان عير؛ ف ن عير حيوان، 
وانمتك ر فب انمشروع الإيح ئب نلصورة لا يخرج هن هذا 
ر. وهذا مم  يوحب بأن انكِّْ ر منقصة فب حق  انتصوُّ
د الآدمية، ويه ط  الإيس ن؛ فهو يقتل الإيس يية، وي   ِّ
 ب لإيس ن إنى درك ت انحيوان الأخرس؛ فهو يمثل تخليً 

حريحً  هن انكرامة الإيس يية، وانتفضيل الإنهب نلآدميين. 
وانصورة تعق  ح نة مش بهة فب ح نة انمرض؛ وهذا م  
ي خل انمتك ر ضمن ق ئمة انحيوان انعليل؛ وهو مم  
يوحب بأن انكِّْ ر ه وط مزدوج هن الإيس يية؛ فلو أن انكْ ر 
توقف أثر  هن  إيص ل انمتك ر إنى درعة انحيوان 

يا نك ن ذنك يكفب فب ت شيعه؛ نكنه يصل به إنى انصح
 مرت ة انحيوان انسقيم؛ وهو م  يجعل انكْ ر داء نه أضرار 

 ق تلة، ومض هف ت ف دحة.
كم  أن استه اف ان عير نه إسه م آخر فب تق يا انكْ ر 
ه؛ ف ن عير يمت ز ب مت اد انعنق، وارتف هه انلافت؛ ومع  وذم ِّ

عَر يص ا الامت ا د انملتزم نجهة واح ة يمثل يوهً  داء انصَّ
من ان ش هة، ويثير مش هر شتى؛ فهو يثير الاشمئزاز 
وانتذمُّر، وربم  أث ر انشفقة وانرث ء، وربم  بعث ه عس 
انره ة وانخوف. وانصورة بذنك تحص  هذا انمشروع 

 الإيح ئب؛ نتلحقه ب نمتك ر؛ انمُعْرض هن انن س، انمميل 
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 نخ َّ  نهم.
 يية تجبء فب قول انقرآن:" واغضض من وانصورة انث 

حوتك إن أيكر الأحوات نصوت انحمير". وربم  ك ن 
بن ء انصورة هن  مش بهً  ن ن ء انصورة انس بقة؛ وهذا من 
ملاما انتج يس وانتلاؤم فب يسيج اننص؛ ف نظ هر فب 
انتركيب هو انتوعيه بخفض انصوت حين لا ضرورة 

انرؤيوي من خلال نرفعه. وتؤك  انصورة هذا انمس ر 
 حوت انحمير بوحفه من أبشع الأحوات وأيكره .

نق  ع ء انتوعيه بخفض انصوت، وع ء انتعقيب هليه 
برح  بش هة حوت انحمير؛ وهذا انتلاحم هو انذي يثير 
ه عس انتس ؤل هن انعلاقة بين انتوعيه وانتعقيب؛ 
وانعلاقة هب انم خل ن ن ء انصورة، وتشكيل ملامحه  

 نتركيب يسته ف هق  ح نة مش بهة بين انرافع انخ حة؛ ف
نصوته ب ون م رر، وبين حوت انحم ر بكل بش هته 

 وق حه، وهلو  انص خب انذميم.
وانصورة تسته ف تق يا رفع انصوت؛ وهب فب ذنك 
تستثمر الارتف ع انح حل فب حوت انحم ر؛ نكن 
انتشكيل انلغوي نلصورة ي وح بأيه  تقتنص بشكل أهلى 
ملما انق ا وان ش هة؛ وهذا م  يحقق انتن غم بين انتوعيه 
بخفض انصوت، وبين بن ء انصورة، ويح فظ هلى 

 انط يعة اننوهية نلمعطي ت انواقعية انتب توظفه  انصورة.
 وانصورة هن  تم ثل بين انرافع نصوته وانحم ر؛ وانحم ر 

حيوان؛ ومن ثم َّ فإن انرافع نصوته سي خل إنى هذا انمق م 
بيسر؛ فهو يتن زل هن إيس ييته، ويزه  فيه . وربم  
استثمرت انصورة فب انحم ر بعض سم ته؛ وهب كويه 
ممتهنً ؛ ف نحم ر قليل انقيمة مق رية ب ن عير، ونه حف ت 

ذنك تضفب هلى يوهية تفيض ب نوض هة؛ وانصورة فب 
انرافع نصوته هذ  انسم ت؛ فهو ممتهن ووضيع، وقليل 

 انقيمة.
وانصورة تتح ث فب انتوعيه الأمري هن فرد؛ نكن هق ت 
د فب انحمير؛ ونعل فب ذنك إيح ءً بأن  ذنك بح نة انتع ُّ
ل إنى  بش هة هذا انسلوك تزداد قوة وف احة حينم  يتحوَّ
ظ هرة مجتمعية، ويغ و ثق فة ه مة؛ فعن ه  يص ا ه هة 

اعتم هية؛ ومن ثمَّ تجعله انصورة أكثر بش هة، وأهلى 
حً ؛ نم  فيه من الإيذاء وانرهوية. فضلًا هن أن ق 

د فب نفظ:" انحمير" يستجيب نلإملاءات  استه اف انتع ُّ
الإيق هية انتب تحتفب به  فواحل الآي ت ورؤوسه ؛ 
فيح ث انتص نا الإيق هب مع انتشكيلات انلغوية فب:" 

 خ ير، الأمور، فخور".
ويلاحظ هلى انتشكيل انفنب نلصورتين هن  أن فيه نويً  
من انخروج هن اشتراط ت ان لاغة انق يمة فب تشكيل 

ع ء بنوع من  انصورة انتش يهية انمأنوفة؛ ف ن ء انصورة
انخف ء؛ إذ لا ت رز فيه أطراف انتش يه بصورة واضحة؛ 
وهذا الأداء انتصويري أسهم بقوة فب ت  ين تحليل 
انمفسرين نلصورتين؛ فمع انصورة الأونى تج هل ابن كثير 
وانزمخشري وان ق هب وابن هثيمين ان ع  انتصويري؛ 

عَر، وانتفتوا إنى فض  ء واحتفوا ب لأحل انلغوي نلصَّ
انتركيب، مع ملاحظة أن ابن كثير يست هب انم نول 

وبعضهم احتفى ب لأحل  (11)انلغوي من ابن عرير.
عَر، وحرَّح بوعود حورة تش يهية؛ ومنهم سي   انلغوي نلصَّ
عَر ينهض هلى  قطب انذي يرى أن انمشروع ان لانب نلصَّ

 (11)انحركة انمش بهة.
ة معه  ك يت أم  انصورة انث يية؛ فربم  ك يت أقوى وقف

نلزمخشري؛ إذ يكشف هن وعود حورة خفية؛ فيتح ث 
هن بن ئه ، ويذكر م  سمَّ  :" إخلاء انكلام من نفظ 

فق  نما سمة  (11)انتش يه، وإخراعه مخرج الاستع رة"؛
انخف ء فب تشكيل انصورة، وإن ك يت وقفته نم تسته ف 
انتغلغل فب يسيج انصورة. وبعض انمفسرين لا يلتفت إنى 

حليل انصورة، وان عض يوعز انكلام هن الأداء ت
انتصويري؛ فيكتفب ابن كثير وابن هثيمين ب نقول بأيه 

ويق م سي  قطب توحيفين؛ فيقول بأيه حورة،  (11)تش يه،
وينفرد ب نقول بأيه مشه ؛ أم  ان ق هب فيستخ م مصطلا 
ه ؛  انصورة وانتصوير، ويست هب ه  رة انزمخشري بنص ِّ

 (11)نلغ ية. مع تحوير طفيف
 وأكثر م  انتفت إنيه انمفسرون؛ هو ان نية انلغوية؛ ف حتفوا

 ب ن لانة انن عمة هن الأحل انلغوي، واستنهضوا فض ء 
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تلك ان نية؛ نتوضيا ان لانة انمركزية انم  شرة وتعميقه ،  
كم  اتفقوا هلى انمشروع الإيح ئب نلصورتين؛ فيرون أن 

ع وانتق يا نكلٍ  من الأداء انتصويري يسته ف انت شي
 انكِّْ ر، ورفع انصوت.

أم  ان لاغيون فيكشفون هن هوية هذ  انطريقة فب بن ء 
انصورة من خلال يوع من انتش يه يسمويه ب نتش يه 
انضمنب؛ وهو يجبء مستترًا فب انكلام؛ وهذا هو ملما 
انخف ء انذي أومأ إنيه انزمخشري؛ فهذا انتش يه هو نون 

إذ لا تظهر فيه الأرك ن الأس سية من انتصوير انخفب؛ 
نلتش يه؛ وهذا منزع استع ري. كم  تجبء عملة هذا 
انتش يه بلون من الاستقلال؛ فتأتب منفصلة هن انمه د 
انمؤسس ن ن ء انصورة؛ فضلًا هن أيه  تسته ف ان رهنة 

ومع هذا كله؛  (11)هلى إمك يية وقوع م  أسن  إنى انمش َّه.
ب انصورة انث يية، وت قى انصورة فإن هذ  انسم ت تتحقق ف

الأونى ذات فرادة؛ إذ ت رز فب كلمة واح ة؛ فلا عملة نه ؛ 
ومع ذنك تتضمن الإش رة إنى طرفب انتش يه، ووعه 
انش ه. وهب تتخذ من وعه انمش بهة أس سً  ن ن ء انتش يه، 

 وبذرة لاستزراع انصورة.
وز كم  أن انتشكيل انفنب نلصورتين نه رؤية واح ة، ويح

مشروهً  إيح ئيًّ  متج يسً ؛ ف نصورت ن تع نج ن موضوه ت 
أخلاقية؛ ف لأونى تق م رؤية رافضة نلكِّْ ر، وانث يية نه  
رؤية تق  ِّا رفع انصوت. وكلت هم  ت وح بأن انتخل ِّب هن 
انخلق انسوي؛ هو تن زل عريء وحريا هن الإيس يية؛ 

نم انحيوان؛ ومن ثمَّ يتحقَّق انوحول انسهل وانسريع إنى ه 
 فك ن انجمل انمريض، وك يت انحمير انن هقة.

 كم  يلاحظ أن هن ك تش بهً  فب بن ء انصورتين من حيث
انمس حة انلغوية؛ فق  ع ء الأداء انتصويري سريعً ،  

ر"؛ وهو  وايتظم فب بنية نغوية موعزة؛ خ حة:" ولا تصع ِّ
م  يجعل انصورة برقية، ونه  أداء ومْظب خ طف؛ ومع 
ذنك ق مت مشروهه  انفنب بلي قة ه نية؛ فج ءت إيح ءاته  

 ش ي ة انغزارة، قوية انت فُّق.
 كويهم  تنهض ن هلى آنيةكم  تتش به انصورت ن فب 

 تصويرية تسته ف تق يم ثن ئي ت فب انتشكيل انتصويري؛  

بمفصلين تصوريين: الأول هو ف نصورة الأونى ت وح 
تشكيل ح نة مش بهة بين انمتك ر، وبين ان عير، وانث يب 
هو تش يه انكِّْ ر ب نمرض؛ أو انع هة انمشو ِّهة. وانصورة 
انث يية تجبء بمفصلين أيضً : الأول هو تش يه انرافع 
نصوته ب نحم ر، وانث يب هو تش يه انصوت ب ننه ق. وهذا 

خصب الأداءات انتصويرية، الأداء انفنب يمثل من أ
 وأكثره  كث فة، وأهلاه  ثراء.

ومع ذنك كله فهن ك اختلاف ت بين انصورتين؛ ومن ذنك 
انم خل الأسلوبب؛ فمع انصورة الأونى يتم انونوج إنى 
تض ريس انصورة من خلال أسلوب اننهب؛ فب حين يتم 
ان خول إنى ه نم انصورة انث يية من خلال أسلوب الأمر؛ 
ن من انوحول إنى  وهذا تنوُّع فنب شهب؛ ف ننهب مكَّ

ة خ طفة؛ ومن ثمَّ ب ت بلون من انكث فة انصورة بسره
والاكتن ز؛ يظرًا نلتج يس انحميم بين مفهوم اننهب، 
وبش هة انك ر ورفضه. أم  الأمر فله مفهوم مختلف؛ إذ 
يتطلب انقي م ب نمطلوب انمرغوب؛ نكن انصورة تسته ف 
ح نة مرفوضة تم استه افه  فب فض ء الأمر؛ ومن ثمَّ 

 ن ة؛ نتتج وز انت  ين انح حل بين تحت ج إنى نون من انمغ
انمطلوب وانمرفوض؛ ومن ثمَّ تشكلت انصورة بنوع من 
ع؛ فج ءت فب بنية تركي ية مستقلة؛ مثلت عملة  انتوسُّ
منفردة تضمنت انتوكي ات، وحيغة انتفضيل، وانتركيب 

 الإض فب؛ وهو م  ععله  تجبء بلون من الامت اد 
 انتع يري.

بين انصورتين؛ أن انصورة ومن انت  ين ت انح حلة 
انرابطة بين انمتك ر وانجمل؛ ع ءت حورة بصرية؛ تقرأه  
ل بش هته ، ويُستوهَب ق حه  هن طريق  انعين، وتتحصَّ
ان صر؛ وهذ يتج يس مع مشه  انجمل انمريض؛ وهو 
مشه  يضم حيثي ت بصرية ه ي ة؛ فهن ك داء حسب، 

انعنق؛ وانتواء هضوي، وميلان فب انهيئة، وارتف ع فب 
وربم  ك ن انتحصيل ان صري نلصورة أقوى من غير . أم  
انصورة انرابطة بين رافع حوته وبين انحم ر؛ فهب حورة 
سمعية؛ وهذا يتلاءم مع انصوت انذي يتم تحصيله هن 
طريق الأذن؛ وهب ع رحة تحوز انموضوع بلون من 
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انتأنم، والأذى وانرفض؛ ومن ثمَّ تتحقق بش هته، وي  و 
واننص انقرآيب هن  يسته ف انتنوُّع فب تحصيل ق حه. 

انمشروع انتصويري؛ ف نتفت إنى أكثر من ح سة؛ وهو 
دة نلوهب الإيس يب؛ حتى يم رس  استثم ر نلم اخل انمتع  ِّ
اننص، ومشروهه انتصويري بكل أبع د  ان لانية 
والإيح ئية هملية ان خول إنى وع ان انمتلقب وفكر  بلون 

 ح.من انكف ءة واننج 
كم  أن هذا انمشروع انتصويري ينسجم مع يظ ئر نه فب 
انقرآن، وفب سي ق ت متش بهة؛ ف نقرآن تح َّث هن انيهود 
انذين يحملون انمعرفة ان ينية ولا يعملون به  فجعلهم 

وتح َّث هن ح نة انضلال،  (11)ك نحم ر يحمل أسف رًا.
والايسلاخ هن آي ت الله فب يموذج بشري ععله ك نكلب 

ر ح نة من  (11)نْ تحمل هليه يلهث أو تتركه يلهث.إ وحوَّ
انضلال انجمعب ن عض الأقوام فب مق رية تش يهية ععلت 

ومن ثمَّ فهن ك  (11)الأيع م همومً  أكثر اهت اء منهم؛
دلالات ب نغة انقوة، وإنح ح هنيف هلى الإيح ء بأن 
ان شرية انتب تتخلى هن مشروع انسم ء، وتتج وز قيمه 

قي ته؛ هب تغ در مك يته  الإيس يية، وتتن زل هن وأخلا
 كرامته  الآدمية بصورة لا تق ل انج ال.

 الخاتمة:
 بع  هذ  انقراءة يمكن انتوحل إنى مجموهة من اننت ئج؛ 

 وهب تتلخص فب الآتب:
،هلى مستوى  ع ء اننص فب بنية نغوية مخت رة

انتوكي ، وحضور نفظ انجلانة، وحروف انمع يب، وانتنكير 
وق   وانتق يم وانتأخير، واسته اف بنى نغوية خ حة،

انمكوي ت انلغوية فب تق يم دلالات كثيفة،  هذ  أسهمت
وأهلنت هن ملاما فنية ب نغة انقيمة. وق  ك ن نلمق رية 

يب دور ف هل فب انتمكين من انوقوف هلى تلك انجوا
 ان لانية وانفنية.

   احتوى اننص هلى ظواهر أسلوبية كثيرة ومتنوهة؛ وق
برزت من خلال مجموهة من الأس نيب؛ وهب اننهب، 
والأمر، وانشرط، وانن اء، واننفب، وفض ء اننص، 

 بحسب وانتن ص، وانتصوير؛ وهو تراكم أسلوبب أو 

تض فر أسلوبب لافت فب يص يتسم  ريف تير 
 (12)ب نقِّصَر.

 ب والأمر بفنية ه نية؛ فق  تج ور ع ءت أسلوبية اننه 
الأسلوب ن بصورة كشفت هن تقلي  قرآيب ش ئع فب انتع مل 
معهم  من حيث انكم وانتج ور؛ وهو مم  ععل 
محصولاتهم  ان لانية وانفنية ي بعة من أكثر من موقع؛ 
ف رزت من خلال ان ن ء انلغوي نهم ، ومن حيث ه د 

 فب مس حة اننص. انورود داخل اننص، ومن آنية انتوزيع
  تشكلت أسلوبية انشرط فب يم ذج أهَّلت نمشروهية

انوقوف هن ه ، وه َّرت هن تع يق حميم بين انجمل، 
وح غت انمع يب بأدائية انمنطق انذي لا يتخلف. كم  
ع ءت بلون من انتنوُّع فب الأدوات والأفع ل، واختلف بن ء 
انجملة معه  من حيث انطول وانقِّصَر. وكل هذ  الأداءات 

 تنوُّع ان لالات انن عمة هنه ، وأوحت بكثير منأدت إنى 
 انمظ هر انجم نية انمختلفة. 
 مع وعود من يقول بخطورة تط يق مفهوم انتن ص هلى

فق  تم تج وز هذ  انخطورة من خلال  (11)اننص انقرآيب؛
اننظر إنى انقرآن هلى أيه كت ب يضم مجموهة من 

؛ اننصوص، ومن خلال تحوير مفهوم انتن ص قليلًا 
ن ذنك من  نيتلاءم مع ط يعة اننص انقرآيب. وق  مكَّ
انتوحل إنى أن هذا انتن ول ش ئع ومق ول؛ ف ن رس 
الإسلامب لا يخلو من وقف ت أم م م  يسميه ب لآي ت 
انمتش بهة، كم  يلتفت إنيه انمفسرون مرارًا به ف انمق رية، 
وحي زة مرامب اننص بلون من الاكتم ل. وانمهم هن  هو 

ت ئج انتوقُّف هن  هذا انمظهر الأسلوبب ك يت مفي ة أن ي
نلغ ية؛ فق  كشفت هن ارت  ط دافئ بين اننم ذج 
انمتن حة، وب ا أن هذ  اننصوص تتك مل فيم  بينه  دلانيًّ  
وفنيًّ ؛ وهو مم  منا اننص درعة أهلى فب الاكتم ل 

 واننضج، والاستواء انفنب.
من تلمُّس  أم  انوقفة مع فض ء اننص؛ فق  مكنت

انمعنى انمض د نكثير من ان نى انلغوية انمفردة وانمُركَّ ة 
أسهمت انمق رية هن  فب انوهب بم ى فب هذا اننص. وق  

ثراء تلك ان نى، وتق يمه  لأكثر من م نول. كم  أسهمت 
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هذ  انقضية فب انوهب بضرورة انحذر فب استنط ق 
فهذا الإعراء  انم نى انلغوي ب ن لانة انمتشك ِّلة فب فض ئه؛

 نيس مضطردًا، ونيست كل يت ئجه تُق ل ب ون مرععي ت 
 يصية أو سي قية أو معرفية أخرى.

   تع مل اننص مع آنية انتصوير تع ملًا فريً ا؛ إذ اهتم
د الأداء انتصويري؛ ف رز هذا الأداء فب  هلى تع ُّ
حورتين، كم  أيه بنى انصورتين بأداء نغوي ش ي  

انصورة فب بنية نغوية موعزة؛ ومع ذنك انكث فة؛ فج ءت 
دة، وع ءت بثراء فنب فري .  فق  حققت دلالات متع  ِّ

  حقَّق اننص فرادة غير مس وقة هلى مستوى الاختي ر
وانتوزيع، واستثم ر ان نية انلغوية، وتوظيف الأس نيب، 
وانتصوير، وفب عوايب أخرى ه ي ة؛ وهذا مم  يعلل 

انتن ولات انفنية نلنص است ه ء مصطلا الإهج ز فب 
انقرآيب فب انتراث ان لاغب واننق ي. كم  لا يغيب هذا 
انمصطلا فب انمق رب ت انمع حرة نلنص انقرآيب. وهو 
مصطلا تراثب يُع  ِّر هن ملما انفرادة، والاختلاف انم ئز؛ 

 وهو ملما غير ق بل نلمح ك ة أو انتقلي .
قيق انوحول أسهمت إعراءات انمنهج الأسلوبب بقوة فب تح

إنى دلالات ع ي ة، وسم ت فنية ش ي ة انثراء، ه نية 
انخصوبة. فق  مثَّلت الأداءات الأسلوبية م خلًا مهمًّ ؛ نحص  
م نولات اننص انقرآيب؛ وهذا ين غم فب رؤية ان لاغيين انق م ء 
انتب تتلخص فب أن انوهب ب ننص انقرآيب يستلزم الإنم م بعلوم 

انرؤية اننظرية نلأسلوبية انتب تؤمن بأن ان لاغة. وتتوافق مع 
انمنطلق ت الأسلوبية مؤهلة نلكشف انعميق هن انمظ هر انفنية 

 وان لانية نلنص.
أسهمت هملية الإحص ء، وانوحف، وفكرة انمق رية فب 

تعزيز ان ور ان لانب والإيح ئب لاختي ر ان نية انلغوية  
 وتوزيعه ، وتشكيل الأس نيب وتنوُّهه .

  أسهم انتوقف هن  الأداءات انلغوية فب رح  فرادة اننص
فب اختي ر مفرداته، وحن هة تراكي ه انلغوية؛ فق  ع ءت 
فة نق يون انلغة بكف ءة ه نية؛ وهو مم  ععله  تسهم بف هلية  موظ ِّ

يكشف مم  فب إيت ج ان لانة، وترسيخ ملامحه  اننوهية؛ وهذا 
ه َّر هن فرادة  هن همق رؤية ه   انق هر انجرع يب؛ إذ

انتشكيل انلغوي فب اننص انقرآيب بمصطلا الإهج ز، وأرعع 
ر   (11بأيه تَوخ ِّب مع يب اننحو.) هذ  انفرادة إنى اننَّظْم انذي فسَّ

 :الهوامش
 ( ايظر مثلًا: محمد ه  انمطلب، قراءات أسلوبية فب انشعر انح يث، 1(

 ، وم  بع ه .11ص
( ع ءت تلك انقراءة بعنوان:" سردية نقم ن: قراءة فب ان نية 2) 

انسردية نلنص انقرآيب"، وق  تن ونت انمكوي ت انسردية من خلال 
 انمنهج ان نيوي، ومنطلق ت هلم انسرد.

 .21، وسورة الإسراء، الآية رقم: 111( ايظر: سورة الأيع م، الآية رقم: 1) 
 وم  بع ه . 111( ايظر: ه   انق هر انجرع يب، دلائل الإهج ز، ص1)
 .11( سورة انفرق ن، عزء من الآية رقم: 1)
، 1ريم وبي يه، عـ( ايظر: محيب ان ين ان رويش، إهراب انقرآن انك1) 

 .11ص
 .111،112، ص2( ايظر: انمعجم انوسيط، م دة: يصب، عـ1)
 .11( بييرعيرو، الأسلوبية، ترعمة منذر هي شب، ص 1)
( مثل:" فلا تطعهم "، "وح ح هم "،" فأي ئكم"، وكله  فب الآية 1)

 .11ذاته : الآية رقم: 
 .111ص( ايظر فب ذنك: ابن هثيمين، تفسير انقرآن انكريم، 11)
( ايظر: يوسف ه  الله الأيص ري، أس نيب الأمر واننهب فب 11)

 .211، 12، 11انقرآن انكريم وأسراره  ان لاغية، ص
( تم تج وز أسلوب الأمر ب نشكر انمكرر مرتين فب انمه د 12)

انتعريفب؛ به ف رح  ان نية انتركي ية نلنهب والأمر داخل يسيج 
نشكر ع ء فب انمه د بأبع د انحوارية؛ كم  أن أسلوب الأمر ب 

 تفسيرية.
( ايظر: محمد فؤاد ه   ان  قب، انمعجم انمفهرس لأنف ظ انقرآن 11)

 .111انكريم، م دة: ح ك م، ص
" من 1" من سورة اننحل، والآية رقم:" 111( كم  فب الآية رقم:"11)

 سورة انقمر.
 .11( سورة آل همران، عزء من الآية رقم: 11)
 .211، عزء من الآية رقم: ( سورة ان قرة11)
 .21( سورة ص، عزء من الآية رقم: 11)
 .11( سورة اننس ء، عزء من الآية رقم: 11)
 .11( سورة آل همران، عزء من الآية رقم: 11)
 .211( سورة ان قرة، عزء من الآية رقم: 21)
 .11( سورة آل همران، عزء من الآية رقم: 21)
انقرآن فب: سلامة الاهتق د  ( تمثلت حيثي ت فعل انوحية فب22)

 ب لله، وإق مة ان ين، وانتقوى، وانصلاة، وانزك ة، وانميراث.
 .1( سورة انعنك وت، الآية رقم: 21)
 .11( سورة الأحق ف، الآية رقم: 21)
( ايظر: محمد فؤاد ه  ان  قب، انمعجم انمفهرس لأنف ظ انقرآن 21)

 ، وم  بع ه .111انكريم، م دة: ق و م، ص
 .11سورة نقم ن، الآية رقم:  (21)
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 .11( سورة الأي ي ء، الآية رقم: 21)
( ايظر: محمد حس ن هوض، مفهوم انمخ نفة وأثر  فب اختلاف 21)

 .111انفقه ء، مجلة ع معة دمشق نلعلوم الاقتص دية وانق يويية، ص
( يع ُّ ابن كثير، وان ق هب، وانزمخشري، وابن هثيمين من أكثر 21)

 انتف تً  إنى فض ء هذا اننص.انمفسرين 
 .21، ص1( ان ق هب، يظم ان رر فب تن سب الآي ت وانسور، عـ11)
( فمن ذنك:" طلعه  كأيه رؤوس انشي طين"؛ إذ تم تش يه 11)

انمجهول ب نمجهول مع أن ان لاغة انق يمة تشترط تش ه انمجهول 
 ب نمعلوم؛ نيتم استيع ب انمجهول هن طريق انمق بلة.

 .121: انفيروزآب دي، انق موس انمحيط، م دة: حعر، ص( ايظر12)
، 11ابن كثير، تفسير انقرآن انعظيم، عـ -( ايظر فب ذنك: 11)

 .11، ص1انزمخشري، انكش ف، عـ -. 11ص
 –. 21، ص1ان ق هب، يظم ان رر فب تن سب الآي ت وانسور، عـ -

 .111ابن هثيمين، تفسير انقرآن انكريم، ص
 .2111، ص1ي  قطب، فب ظلال انقرآن، عـ( ايظر فب ذنك: س11)
 .11، ص1( محمود بن همر انزمخشري، انكش ف، عـ11)
، 11ابن كثير، تفسير انقرآن انعظيم، عـ -( ايظر فب ذنك: 11)

 .111ابن هثيمين، تفسير انقرآن انكريم، ص -. 11ص
، 1سي  قطب، فب ظلال انقرآن، عـ -( ايظر فب ذنك: 11)

، 1ان رر فب تن سب الآي ت وانسور، عـ ان ق هب، يظم -. 2111ص
 .22ص

 .11( ايظر: ه  انعزيز هتيق، هلم ان ي ن، ص11)
 .1( ايظر: سورة انجمعة، الآية رقم: 11) 
 .111، 111( ايظر: سورة الأهراف، الآيت ن: 11)
 .111( ايظر: سورة الأهراف، الآية رقم: 11)
 الأسلوب، ترعمة ( ايظر مفهوم انتض فر: ريف تير، مع يير تحليل 12)

 .11حمي  نحم ايب، ص
( ايظر: محمد زبير ه  سب، انتن ص: مفهومه وخطر تط يقه 11)  

 وم  بع ه . 211هلى انقرآن انكريم، ص
 .11( ايظر: ه   انق هر انجرع يب، دلائل الإهج ز، ص11)

 قائمة المصادر والمراجع:
 .انقرآن انكريم 
فب تن سب الآي ت وانسور،  إبراهيم بن همر ان ق هب: يظم ان رر 1

، 1تا: ه   انرزاق غ نب انمه ي، دار انكتب انعلمية، بيروت، عـ
 م.1111

 تفسير انقرآن انعظيم، تحقيق:  إسم هيل بن كثير انقرشب: 2

 م2111، 1مصطفى انسي  محمد وآخرين، مؤسسة قرط ة، انق هرة، ط
بييرعيرو: الأسلوبية، ترعمة منذر هي شب، مركز الإيم ء  1

 م.1111، 2انحض ري، ط
، 12سي  قطب: فب ظلال انقرآن، دار انشروق، انق هرة، ط 1

 م.2111
، 1ق: هلم ان ي ن، دار الآف ق انعربية، انق هرة، طه   انعزيز هتي 1

 م.2111
دلائل الإهج ز،  :ه   انق هر بن ه   انرحمن بن محمد انجرع يب 1

 م.1112، 1تحقيق: محمود محمد ش كر، مط عة انم يب، انق هرة، ط
مَجْمَع انلغة انعربية ب نق هرة: انمعجم انوسيط، مط بع الأوفيست،  1

 م.1111، 1انق هرة، ط
محمد حس ن هوض: مفهوم انمخ نفة وأثر  فب اختلاف انفقه ء،  - 1

، انع د 21مجلة ع معة دمشق نلعلوم الاقتص دية وانق يويية، انمجل  
 م.2111، 1
انتن ص: مفهومه وخطر تط يقه هلى انقرآن  محمد زبير ه  سب: - 1

لام أب د، انكريم، كلية انلغة انعربية ب نج معة الإسلامية انع نمية، إس
 م.2111(، FA/PhD/F10-126ب كست ن، رمز انمخطوط:) 

محمد بن ح نا انعثيمين: تفسير انقرآن انكريم، إح ارات  - 11
، 1(، انقصيم، انسعودية، ط111مؤسسة ابن هثيمين انخيرية )

 ه.1111
محمد ه   انمطلب: قراءات أسلوبية فب انشعر انح يث، انهيئة  11

 م.1111، انق هرة، انمصرية انع مة نلكت ب
محمد فؤاد ه   ان  قب: انمعجم انمفهرس لأنف ظ انقرآن انكريم، دار  -12

 م.1111، 2انفكر، بيروت، ط
ق موس انمحيط، تحقيق: محمد نمحمد بن يعقوب انفيروز آب دي: ا 11

 م.1111، 1يعيم انعرقسوسب، مؤسسة انرس نة، بيروت، ن ن ن، ط
كش ف، تحقيق: ه دل أحم  ه   محمود بن همر انزمخشري: ان 11

 م.1111، 1انموعود وآخرين، مكت ة انع يك ن، انري ض، ط
محيب ان ين ان رويش: إهراب انقرآن انكريم وبي يه، دار ابن  11

 م.1111، 1كثير ودار انيم مة، دمشق، ط
ميك ئيل ريف تير: مع يير تحليل الأسلوب، ترعمة حمي   11

 م.1111، 1ط نحم ايب، منشورات دراس ت.س ل،
يوسف ه   الله الأيص ري: أس نيب الأمر واننهب فب انقرآن  11

انكريم وأسراره  ان لاغية، رس نة م عستير، ع معة أم انقرى، 
 م.1111، 1111انسعودية، مخطوط رقم 

 
 

  

 ب انتشكيل الأسلوبب نلنص انقرآيبقراءة ف: نقم ن خط ب
 

محمد ح نا ي عب 
 ه    


